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قد 


aa : 2‏ الداعة 


امد لله زرب i‏ ¢ والصلاة راللام عل ستل المرسلين ۴ 
مد وا له 7 الطاھر س ألطبن > ومن e‏ باحسان إل وم 
ألدن . ) ۰ 


اما بعد | فقد كش النساؤل ا المسلمين الحاضر , 
ت العقول ف فېمه وتعلله a‏ الضجيج والعو يل ما یدھم 
الاين من مصأئب وحروأدتث وکات هن حن وآخر » وألشقاء 
الذى قد لز مہم وج م › حى أ صح يعض الناس تقدون آن بهن 
المسلمين وبين هذه الكو ارت e"‏ ویم وبين الشقاء والبلاء نساً 
قربا ورا ماسة » وتمثل بعضهم ببست للشاء ر الإبران المشہور بأنورى 
کا نه نشد بلسان حال المسلمين i‏ الللاء ذا زل من السماء بدا بالسؤال 
عن بيت الأنورى ومقره لينزل علبه» واعتقد بعض الناس أن 


د کر 


الكوار ث والنكبات إا هى خبط عشواء » ورمية فى لام وعماء 
ومثلوا بیت زهیر بن أن سلبی : 
رأبت المنايا خبط عشواه من تصب 
عه ومن مخطیء ر ارم 
راف لعض ألناس ف ذلك تنا قتا مع مأ استفاض وتوار و نطی 
به القرآن » ووردت ه ألسنه من شار أده هذه الامة عل الأمم» 
وأختہارها لجل کتابه ٤‏ وإعر ٠‏ آز ده > والانتساب إلى یہ « ہی 
الامة الاخيرة › وھی الامة المرحومة »> رهی الامة ألختارة ٤و‏ مأ وعد 
اله ها بالنصر ء والعزة » والغلبة على الاعداء > وظور الدين عل 
الأديان كما » هذا وقد أصبح المسلون - خصرصاآً فى هذا العصر ‏ 
در نه المصائي ¢ وعرض السام ( و هدای الالام ¢ دو أضيعمن الأيتام 
ف مأد ية الام .0 


وما نشا هذا النساؤل المستمر » وهذه الحيرة المدهشة إلا عن 
جيل لقا نون المجازاة الدقيق الحكم > الذى اشتمل علبه القرآ 
وزخرت به دواو السنة وكتى ا > والغفلة عن الصلة 
المتينة الدامة بين الأسباب والمسيات » والنتائح والمقدمات » وبين 


)١(‏ كلة مقتبسة من خطبة طارق بن زياد فى الأندلس 


ET TE 
حياة الام‎ NT الأعمال والأخلاق والآثار » والنتائج‎ 
› وذلك عل نطقت به الك ب الىماوبة > واختص به الكتاب الاخير‎ 
انی آ کرم اقه به عدا صلل الته عليه وسر وآمتة غا‎ 
اونا و بين املاح › > لس فه الت اس ولا غموض › حى‎ 
استحق ذلك أن سمی الطب القرآ نی » أو الطب النبوی › یوازی طب‎ 
الأجسام الذى نوارثته الأجبال ء وتنافلته الامم و اا لظا‎ 
والجخکاء فلكل عقيدة تأثير » ولكل عمل نتيجة : ولكل خلق رد‎ 
وجېلەمن جېل » سعدت بعلبه أقوأم » » وشقست ېله‎ > O : فعل‎ 
أقوام وت بالاخذبه آم فى سالف الدهر » وهلكت بتر واثورة‎ 
. عليه آم » > حك القرآن قصصا فى وضوح وتفصيل‎ 


وھ ذه الحو اص والتآثبرات الى أودعرا آله أأعقا؛ 7 والأعبال 
9 والاخلاق داه بدواما ( خالده تخل ودها .كدوام 8 واص والناثرات 
ف الادو به والاغذية والحشاش وألعقاقر ٤‏ والنانات والمعادن ( بل 


أشد و أقوى » إذ هى شر رعة الله وسنته فى وقت وأحد : 
o‏ 0 ا ق a ET‏ ص ت 
( ول بحد لسة الله تبديلاء ولن جحد لسنة اللو حوبلا) . 


فن عرف هذا القانون الإهى الخاد » ومن اطلع عل ما ورد ف 
الأأحادمث الصححة من خواص الاعمال والأخلاق » وما يكاقء اله 
ك على صا لاتا وطاتہا من جز أء وجازة > ورحه و رکه : وسلامه ) 


ا 
وعافية » وما بعاقب اه به على الأعبال والأخلاق الفاسدة » من 
عقوبات متجانسة وغير متجافسة » وما خص بعض أنواع العا 
والذنوب والاثام > ببعض العقوبات والبلابا والامراض . وما بين 
هذه الأعمالو الأخلاق وبين هذه العقو بأت والآفات من مناسبات دققة 
خحضع هذه الإرادة الإية القاهر ة » والحكمة الر بانبة الباهرة » ووقف 
آماما خاشغا ولم پأخذه العجب فا بشاهده فی آمته وهی عصره e‏ 
بقوله تعالى : ( إن الله لا شر الاس شيا لكر“ | 
اف ل وا ال( رك بظلامٍ لبيد ) 
وآيقن أن ما يشاهده قليل من كثير » وأن الرحة الإهية ا 
ار با لازال مع هذه الامة . وأن ذلك ` رة دعوأت الى صل ألتهعله 
وسل التى دعا ها هذه الأمة أن لاإعما الله بعذأب » ولا پستاصل 

و o‏ تحمل الامانة الأخرة والرسالة الاخرة eT‏ 
الإنسانية الاخر . 

ااا و ار س ر 

المسلمين » وجول فى خواطرم » وقد تفيض به ألسنة الخطباء وأقلام 
السكتاب ٠‏ ويستحق أن رستمع إليه » ويتلق فى رفق وحكمة » وفى وعى 
وفقه » ولكن فى شجاعة وصرامة . وكان فى حاجة إلى ليل على > 
واستعراض أمين لنصوص الكتاب والسنة . حى بكون الو اب مقنعاً 


شاف لكل من يؤمن بالكتاب والسنة » وعخضع بأحكاممما . ولايقدر 
على ذلك إلا من اتسع نظ ره فی دواو ن ااسنة » وطال اشتغاله ہا دراسه 
وتدريآ ء وشرحا وإيضاحآًوتأملا وتعمقاً » وتضلع من علوم الكناب 
السنة » وتذوقاً تذوةا ‏ فأصبحت له علماً و نظر ا » وعملا وعقيدة . 


وقد قيض اله لشخنا المعدث‌الكبر العلامة تمد ز كربا الکاندهلوی 
فاد ج ااه ووا رای ن و وا 
الال » ويطلب منه ال جو اب العلبى الشافى » فى ضمن أسئلة وجا ليه 
دور حول واقع المسلمين . وأختلاضم فی سياسة البلاد . وتنازعہم ف 
يعض ال#خصيات : فداً 0 ف هذا الموضوع . وكمب عن هذه 
الاسئلة واحداً بعد واحد . حتی أصبح ما کتبه كتاباً مفرداً ماه 
« الاعتدال فى مرات الر جال »> نشره لا اشتمل من فواند كثرة ء 
ولا جاء فه من مادة غزرزة تم المسلمين جيعاً » وقد نال هذا الكتاب 
قوللا ءظما کسار کته » وأعید طبعه مر ارا فی عدد ضخم › ونال 
حظوة كبيرة عند رائدى الحق والصواب ) الذن ا اقول 


ھر کے کو ر 
:ہد عول أحسنة ). 


وإن من أم فصول هذا الكتاب ما يدور حول هذا السؤالوالجواب 
عنه» وهو التفكيرالذى قدأصبمالشغلالشاغلف الاو ساط الدينية والشعبية 
ولعل ما جاء ف هذا اكاب ۴ هذا الوضوع هو أ 2 عڪٹ TE‏ 


کو شا 


جاه ىه من ا د ا الا ت والاحادیث ا : کله ف مقال آخر 1 
( وما شېد إلا ع ع . 


وجزى الته زميلة) العز نز الاستاذ سعيد الأعظمى الندوى . أستاذ 
دار العلوم لندوة العلباء » ومنشىء مله « البعث الإسلاى » إذ نقله هو 
إلىالعر بية بقلمه البليغ السيال » فأحسن إلى المسلين جميعا » وأضاف إلى 
المكتة الإسلامية كتابا له قيمته الدينية التربوية » ينتفع به المسلمون 
عام » وتفتفع به حلقات التعلم > وحاعات التبليخ رصفه خاصه . 


تقبل أله تعالٰی aad‏ 7 ال ف > و ان اجير اجر أء % 


ابو اسن على اخسن الندوی 
دوه لماه اء لکهنؤ E‏ اند 


ارام 


ما ل شك فيه أن السلمهن خاطظون بأنواع شتی من 
المشكلات الفردية والاجتماعية »> ولكن ماذا ينبغى ثم 
أن يفعلو! تحر a‏ هذه الشكلات ؟ ) 


٠‏ ان ھا الو أل اعث عى اشرات ذا کن من قل 
ادى » فطلا عن أن بنشاً ف نفس عا من علباء الإاسلام لذ آنه 
عرف جدآً أن الإسلام دن اخبر اہ با کال فقال : 


ك ١ک‏ ا م د 0 ( وا فت e‏ تى » ) 
SS‏ الإسللام د 


E OE‏ فا إذا وأجه 
سامون أنو اعا من المشكلات » ماذا يماو ل 5 بعیشون ؟ 
ن ات والسنة | بدخر ا tL,‏ ف مان ^ الحباة وتعالے 
الدن والدنا ٤‏ نظام شامل للحاة وی على کل صعبر 
وكير » وما ضر وما ب نفع »› وکل ذال اف وأض ج صرځ › 


ا 
ل كتف e‏ س ¢ وبیان ٠‏ فحسب ¢ بل أن 
و عل حا اتم » » ولذلك فإن سعادة الان 
تتوقف على اتباع الرسول صل الله عليه وسل . 


ما إذا افقلبت الأوضاع » وبدأًنا نعتقد أن اتباع الرسول عليه 
السلام و جعة ٤‏ والعمل سنه ا ¢ کف ر جی حسن العاقرة 
ف الاخرة» ومصير نا فى الد نيا ظاهر معلوم ! إن حياة الرسول صل 
ايه عله وسلم E‏ مأ فا من أعبال وأقوال کا معتو ج مامتا 
بفضل لصحا به واحدثين رضى الله عنهم » فإذا قابلنا عياته حياة الأمة 
الاسلامة ری کہف ان اسن تقد مک پا من الق وب » IT‏ ا 
التاس عل رکا وہ لھ | علا وجپاراً > لو ا السسن أليوم » 
و لعندر من ددعو اا أو اح فأی ظا م أ کیر من هذا ؟ 
وات مرر للمسلمين بشکو | E‏ والشهاء ٩‏ وکو 1 عل 
اللا ا والڪن ¢ و ول قال الله دہ ا يڪل صر اح وأعلان : 


سے سے سے 


2 ص ° کے وھ o5‏ 
( و ۶ ماک من مصيبة فما کت اید م و وفوا 
ع کی اام نیون ف ايوا ن دون 


او من ول ولا نصير ) - سورة الشورى ‏ وقال ی سورة 


اروم : ( غر القسادُ ف الج والبحر ما ست ادى الاس 
ليذ م عض الذى لوا ¢ ا O‏ 

والابات إل رة فى هذا اأعنى كثيرة لث 
أى طالب رضى الله عنه عن الآة الأولى فقال : ألا أخبرك بأفضل أي 
فی کتاب‌الته عز وجل » وحدننا به رسول ابه صلی ابته عليه وسلم قال : 
(ما آصایکہ من مصيبة ر فیما کسبت ادیک ر یشفوعن کمیر) 
وسأضرها با على ! مأ أصابک من رگن 1 عقو به ا لاء ف 
ألد نا با فا کسبت آیدیک : 

وقال ا أللصرى رضى أله عنه : 1| رلت هذه الاب قال 
رسول اله صل آله عليه وسلم : د والذى نفس عمد بده ما من خدش 
عود » ولا اختلاج عرف > ولا عثر قدم إلا بذنب > وما عقو الله 
عه اک 

وعن الاك ری أله عنه قال : ما نعم أحداً حةظ اقرآن م 


سە لا ت 


و 0 کے o e‏ ی ا و ر و 
قر أ ااال ا ) وما f‏ من مصدية ف 


قرول لض حاك : EF‏ مصدة أعظم من فسان القران 


وقد تكون العلة فى الحوادث والمصائب غر ما ذكرت » ولا يتل 
مہا العامة ودح 4 ل صاب الانراء وألا راء أمضا وإ فى هذه المناسىه 
ل ار اشر ح هده الابات وألا حادت : حى احتاج ا E‏ 
الاحتالات والإشكالات الواردة علا » و لعا أر بد الإشارة إلى تلك 
لقو انين والاس اال شر اا ہا الاحادثف الاننغة النكر »> ومن وة 
هذه إل سبات قل بصہای ذمررها لس ٥ن‏ 5 عا( 43 م ذه ا لمعاص ْ 
ودل جاه A‏ الله عا ا الرسول صلٰ اه ale‏ 
وسلم قال : رکون فی آخر ep‏ 
قالت : قلت : با رسول الله ! آنہلك وذہ: | لصاون ؟ قال : د نعم ذا 
ظہر ا ہت »> رو اه الترمذی 


ودا ار الت لا حول دون عذاب الله شىء » بالرغم من وجود 
ےا احین وألعلاء ت 
وول وزدت أحاد ست معد دم بعتاوىن مختلفه معن التو أصی ایر 
الع عن اش ٤‏ وألا فان الله سحا زه ساط عذااً من عمده › فعن 
حذیفه رضی الله عنه أن انى صل اله عليه وسلم قال : : د والذى فمسی 
اہسدہ تأمرن بامعروف » ولتنهون عن المنكر » أو ليوشكر الله ان 
عمف علي عذااً من عه ) لتدعنه ولا ستاب لج € 
س رواه آلترمذی _' 
وعن جر ر ن عد أيه قال :معت رسول الله صلى أله عليه وسلم 


ن و س 


قول « ما من رجل کون فی قوم يعمل فيہم بالعاصی بقدرون على أن 
يغیروا عله ولا بغیرون » الا أصا م الته مه بعقاب قبل أن عوتوا» 


رواه أو داود وابن ماج س ج 


وعن جار تال : قال ل :د أوحى أيه 
عز وجل ا لعل ا أن أقلب مد رنه کا و فقال : 
يارب ! إن فيم عبدك فلاتاً ‏ يعصك طر فة عبن › قال : فقال : اقلا 
علېم وعليه » فن و جېه م پتمعر فی ساعه قط »› . 


وهتاك مات من الأحاديثت حتوی عل معنی الوعيد ْ ادا : 5 
اأره ا أت . ا وو تغربرها فلا دد من أن يستن كر هاء 
ويتام مها 


ولننظر الآن إلى الحالة الى نعش فما » ونفكر فى العقوبات 
ا ا ا ا ارت ال تفر ا > 
وبالنسبة إلى تألمنا وقلقنا با لمنكرات الى نشاهدها » وكيف برجى ‏ 
وحالنا هذه - أن تستجاب دعواتنا » وتنحل مشکاا تنا > وتنقرض 
الحن اتی نعانى منا » وإذا كان الته لايأخذنا بعذاب يفاجئنا » ونقمة 
تقضی عاي اعا »فذلك بفضل رحة أله علينا » ودعاه تبيه صلى الله 
e‏ 


لقد أصبحنا نحن السابين نعتز اليوم بكل معصية » ونشق الطربق 


ا 


لكل منكر » ورى كل من يدعو إلى الكفر بعين ملؤها غبطة ‏ فإن. 
أعترض عله آحد 0 نكر عله امار رجعرا > ومن ستحفون الطرد 
والحبس» لانه بعوق امجتمح عن التقدم » وحول دون طربقه إلىالهضة. 
والمدنة » سبحان الته ! ما أعظم الفرق بين أمسنا ويومنا . 


هذا » ونشير الآن إلى بعض الفرو ع . ٤ا‏ له علةا ماسة الموضوع 
فالجيع بعل أن الصلاة فى الإسلام تحتل الحل الأول بعد الإعان » 
وقد وردت الاحاديث الكثيرة فى بيان أهمية الصلاة » وأن تركبا 
ادى إلى الكفر » وقيل : إن الصلاة فارق بين الكفر والإسلام › 
أما الأضرار والخسار الى تلحق المرء ترك الصلاة فقد ذ كرتها بإجاز 
ف رسال ء فضائل الصلاةء ولكتنى أتساءل: ما هو عدد أولئك المسلمين. 


وأدهى من ذلك وأمر أنه لا يوجد هناك من عاسب تاركى. 
الصلاة »ونيهم على ذلك . ويتذرم بسوه مصيرم ذا ۾ يصلوا › 
وإذا أمكنت عاسبة الفقراء من المسلمين » فلا كن عاسبة الطبقة. 
العلا أو الاغنراء ‏ أو الذن ملكون نوعا من الجاه والشرف › إنه 
E‏ من هذا الذنب » ويشكلم كلمة خوفا من 
أن تسوه » وقد بلغ الوم من جراءة بعض السفباء أن باهر بترك. 
الصلاة » وبعلن أن الصلاة ليست عادة . ومن سوء حظنا أنه شى 


عليه وأمثاله > و يعتبره بعض الناس صديقا للسلمين » وعارفا متطلبات 
العصر . وقضايا الحياة العاصرة » فلا يعارضه عندم إلا جاهل › أو من 
لا يصلح إلا للإمامة فى الصلاة » والذى ل مصالح الساعة » ومطالب 
الوقت » وحاجة المسليين . 

وقد جاء فی الد رث أن انى صلى ألته عليه وسل قال . E‏ 
الصلاة » ۆلكن الذى دعى أنه ف آتبا ع الرس و ل صل انتهعليه وسل دعتور 
الصلاه شيا زائداً : وهو الذى بتناوله الناس بالإجلال والا وک ام » 
وعترفون ,دقه نظره › وداد تاره 

كيف ,شتک المسلمون من ألوادث والنوازل الى تفاجمم من فينة 
لأخرى » وقد تغيرت أحوام وحياتہم رأسا على عقب › بل يحب 
أن بفكروا في اإذا نزلت علم مصيبة أوفاجعة » آنها لم تفل بم 
ا م سیوا اء وأ ہم کانوا بستحقون ذلك ما کسبت ایدیم » . 
وان و jh:‏ لناذک ولا آثر» وکنا 


ول أضحنا ف ذمه ه التاريخ . 


- هذاعن الصلاة » أما عن صلتنا بآركان الإسلام الأخرى من 
الصيام ¢ والز 6ة E ٤‏ ¢ فادست أ ضعيفه ( ولاس E‏ 
ا إل قلہلا جدا ُ ولكن ولو عتا با محرمات والحظورأت ق زايد 
مستمر . ولنأخذ الجر مثلا » فانما نالت لدى كشر من المسلين 
اتتشاراً ورواجا » حت إنهم إتعاطونا عراءة بالغة من غير حياء 


E 


ولا خجل »› وقد نيه القرا ن على تحر مما ف أ و 
عا بک صراحه » وقد جاء فی الحدیث : 


ب 


حدثنا أبو العباس أنبأًنا مد بن عبد اه أخبر نا ان وهب أخبرنى 
مالك ن حسین الز بادى أن مالك بن سعد التجیبی حدثه آنه سمععدال 
ان عباس رضی أله عنهما قول : د إن رسول اله صلل أنه عله وسل 
ا جير بل عله الصلاة والسلام > فقال : امد ! إن أيته لعن الجر 
وعاصرها » ومعتصرها : وحاملما » وامحمولة إله » وشارما »› ويائعا 
ومبتاعا »› وساقپا ومسقَاها »> . _ هذا حدیث حسن »› یح الاستاد 
و م خر جاه ~ 


فلننظر » ما أ كثر من يبت من الناس بلعنة الله ورسوله من أجل 
حرام ھی الجر ¢ وکہف ا عاقه هو لاء الذن عط er‏ 
اللعغة من الته الرؤوف بعباده : ومن الرسول الءطوف عل آمته ؟ 
ولا تيتعد اللعنة عن الذن سكتو ن عل هذا انكر > رغم قدرتمم 
عل تغييره » ولننظر إلى ما بلغت إليه حالتنا حول إنكار المنكر 
وره إ3 آنا لا تلت أن رمي الذن بر يدون هذا الغ بالزعف 
وألر جعبه . وقد قال النبى صلى الله عليه وسل : د آتقوا الجر فإنما مفتاح 
کل شر »» ولکننا حا نستفتح أبواب الشر بأيدينا كيف نشكو 
انتشار السيثات » وما دمنا نعم أن فع هذا اباب برادف معنى فشو 
المنكرات . وعموم الايا والشدائد » لماذا نض ونشكو عندما 


با نيا حن « و تفا جا النوازل نبا لقأهه وجل جب آن 


تجن مما 


ولنأخذ الربا مثلاء وتأمل فا جأء حوله من إنذار ومنع فى 
الكتاب والسنة > فقد آذن اه سبحانه عرب ضد الذن بتعاملون 
بالر با مم لا تهون › قول : 

( إت تفع لوا انوا ررب من الو وَرسّو لھ ) 

وذلك لان ااناس فى ال جاهلية كانو! يتعاملون بالرباء» فلا جاء 
الإسلام نمام عن ذلك » حى عن تنفيذ ما سبق من التعامل ألربوى » 
فضلا عن أخذ آلر با من جدد . 


وورد فی الحد یت ما ذر خطر الرناء وما تر س عله من عقاب 
وسخط من الله » وقد جاء فی الحدیث عن رسول الله صلى الته عليه و سلم 
أ لاا ون اء ااا د الرجل آمه» ولاش 
أن التيل من عرض السلم أدهى وأ من الربا . . وف حدت أخر ٣‏ 
ا وا الر ناء مز کله > وکاته ° WY‏ 
) وشاهدبه » وقال  :‏ سوأء» × 
أما [ذا نقد نا تعامل الاس ايوم على مقياس الثر ية » فلا بدي 
ما عخلو من تعامل ریو ی إلا قلیلا جداً » وأشد من ذلك اشا لا نتلا ب 
فى استباحة الر با جبراً ولصدر حول r‏ 
V I‏ 
9 3 ل و 1 0 
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الخناق على من عأرض فى هذه القضية » وهو يواجه ألوانا من الهم 
والافتراءات ج م ھو ڪارب حار به شد ده ٤‏ ويقاطع ف بعض الا حان. 


وقس على ذلك الاحكام الشرعة الأخرى » النى لا تنال قيمة 
فى أعبننا ولا أهمية » ولا نق ها وزناً ما ء كا أن المدكرات والسيثات 
من الأعمال الى عذر منما الأريعة » وتنهى عن اقترافما ء د كل 
تقدیر وتحبیذ › ولا ری ای عار فی مارستپا › واتجاھر مہا ؛ بکل 
حرية ووقاحة » من غير أن يوجد هناك من ستتكرها › أو هى 
اة فاذا شجع اد على الاستتكار و الحلولة دو نما » لا تير مود 
العاقة. 


وبعد هذه الامثلة الى ضر بنا أقدم لك طائفة من أحاديث الرسول 
صلى أله عله وسلم » بتبين | مدى اعرافنا عن الجادة »> وحيد نا عن 
الطر بق » وذلك ما سبب TT‏ لت ال هن بت 
آیدینا > وما دام المسلہمون صدقون ای ص الله عليه وسلم : e‏ عل 
أن لا سا تاج الأعمال الى ار مہا مته . فان النتا نج تايعة دابا 
للا عمال والاخلاق > ن أرأد أن تجتما > فليترك الا عمال ت 
ان نتا تج و يمه شان الذئ رند أن لد عترق جسمه من الذار فيتعد 


عنرا جېد اطا فة 


عن على رضی اه تعالی عنه قال : قال رسو ل انته صلی‌التهعليه وسلم: 


اقش 

نا رسول اله ؟ ال : « اذا کان ادون والامانة مغنا والزكاة 
معرماً أ . وأطاع الرجل زوجته » وعق أمه » وبر صديقه » وجفا اة 
وأرتفعت الاأصوات ف المساجد» > وکن زع القوم أرذط م » وأ کرم 
ار جل مخافة شره » وشربت الور » ولبس اللحر ر › واخذت القسنات 
والمعازف » ولعن آخر هذه الأمة أوها » فلير تقبو عند ذلك رعأحمراء 
O a I TT‏ 


وعن آی هر رة رضی الله عنه قال تال رسولاقى مل اقعلهوسلى: 
د ذا اع ا دولا » والامانة مخا » وال ز 5ة مء رما » وتعل لغير الدينء 
وأطاع الرجل امرأته > وعق أمه اق ا وأقصى أباه » 
وظهرت الأصوات فى المساجد » وساد القبرلة فاسقيم » وكان زعم القوم 
أرذطم وأكرم الرجل مخافة شرد > وظہرت القينات والمعازف › 
٠ es,‏ ولعن آخر هذه الامة أولا > فليرتقوا عند ذلك رعا 
حراء »وۋ لو لة وخىغاً ومسا وقذفاً > وآبات تتا بع كنظام بال قطح 
سلکه فتتأبع» - رواهها الترمذی » وذ کر هما فی المشکاة بروایته وذ کر 
صاحب « الاشاعه» حدیث عل رضی أله عنه باطو ل مما › وف ومح 
آلزوآند» من حديت عوف نحو ه : وفه : وقعدت الملان على المتار › 
واتخذالقرآن مزأمير . 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ما ظبر الغلول فى قوم إلا آلتى 


E 


اه فى قلو هم الرعب » ولا فشا الزنا ف قوم إلا كت فيم الوت »> 
ولا نقص قوم الكيال والميزان إلا قطع عنم الرؤق › ولا S>‏ قوم 
بغر حق إلا فشا فيم الدم » ولا ختر قوم بالعمد إلا سلط عام العدو . 
- روأه مالك _ . ) 

عن أبن عمر رضى الله عنهما قال : أقبل علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : د يا معشر المماجرين ! خمس خصال إذا ابتليتم بهن ء 
وأعوذ اله أن تدرکوهن > ل تظېر a‏ يعلنوأً. ا 
إلا فشا فيم الطاءرن والاوجاع التى لم تكن مضت فى أسلافم الذن 
مضوا ولرينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين » وشدة المؤونةء 
وجور السلطان علم . ول منعوا ز 5ة أمواليم إلا منعوا القطر من 
السماء » ولولا الہام ل بعطروا » ولم بنقضوا عد الله وعېد رسوله إلا 
ساط الله علہم عدوأ من غرم » ۾ فخذوا بعض ما فی یدہم › ولم تک 
مہم بکتاب ب اه و تخیر وا فیما آنزل الته لا جعل الله ا سم بنہم » - 
رواه ابن ماجه واللفظ له » والنزار › والبېیق » ورواه ا a‏ 
حد بت ریدة . وقال کح على شرط مسل »ورواه‌مالك د 
عل ابن عباس » وافظه : ما ظېرااغلول فى قوم الا أل الله فى قلويم 
الرعب » ولا فشا الزنا فى قوم إلا كر فيم الموت › ولا نقص قوم 
المكال والميزان إلا قطع عنهم الرزق» ولا حك قوم بغر حق الافشا 
سهم الدم › ولا ختر فوم ا > ورفعه اأطبر أن 
وغيره إلى الى صلل أله عله وسل . 


س ۳ 


الختر بالخاء المعجمة والتاء المثناة فوق : هو الغدر ونقض العهد ؛ 
سواء وقع قطر أو لم يقح 0 


وجاء فی حدیث آخر عن النى صلى اله عليه وسلم قال : د يديت قوم 
من هذه الامة عل طحم وشرب » وهو واعب » فصحوا قد مسخوا 
قردة وخنازر › وليصدمم خف وقذی » حى بص الاس فيقولوأ : 
خسف المءة ببنى فلان » وخسف الليلة ببنى فلان بدأار فلان » ولترسلن 
علہم حجارة من السماء . کا أرسلت على قوم لوط > على قبائل فیہا ء 
وعلى دور» ولترسلن علييم ارح العقم التى أهلكت عاداً » على قبائل 
فا : وع دور لشرم الخر » ولسم الحرر » واتخاذم القينات » 
وأكلهم الربا» وقطيعة الرحم» . 

ا وألهقى و ككحه الجا م 


ونی حدیث آخر عن أن بکرة رضی اه عنه قال : قال رسول ايله 
صل لته عليه وسل : سان ات اراو اة ااه 
ف الد نيا مع ما بدخر له فى الاأخرة من ألبغى وقطيعة الرحم » - رواه 
ان ماجه والترمذی »› وقال : حدیث حسن یح ٤‏ والحاك ال 
صصح الإسناد » ورواه الطبرانى وقال : فيه من قطيعة الرحم والغيانة 

و ا > وإن أعجل البر ثواباً لصلة الرحم » حتى أن آهل الت 
- ليكو نوافجرة » فتنمو أموالم » ويكثر عددم » إذا تواصلوا. 


وعن أ بکرة رضی الله عنه عن النبى صلل الله عليه وسل قال : 
« کل الذنوب حر الل منہا مأ ا ل وم القامة ل عقوف الوالدىن 
فإن اله بعجله لصاحه فی الحاة قل الممات» .ل ر لحر 2 AC‏ 
ج رح ۴ 
وعن أ هر رة رضى أله عنه عن الى صلى ألته عليه وسل : «عفوا 


کن اة اناس م نساۇ؟ وروا اا تیر E‏ 
ED‏ 


وانظروا کف بتحدث النى صلى الته عليه وسل بالغ الاهتام : 
ظ والذى نفسی ماه > اهران بالمعروف ْ ولتنهون عن انكر ¢ ۴ 
لوشن الله أن عث علي عذاباً مته » فتد عو نه فلا ستجیب م 5 


وجاء ف حدمت آخر قول a‏ أن آنه تعال 5 دعذس العامة عمل 
ألفأصة› حتی روا انكر ن ظہر أ نیہم وم قادرون على أن TE‏ 
فلا دت رون » فاذا فعلوأ ذلك » عذب اله ا خاصه و العامة » . 


 هنسلا رواه فی شرح‎ e 


ولا شك فى أن هذه هى الأمور التى تسبب الكوارث والتسكبات 
الجديدة » كالزلازل » والأعاصير » والفيضانات » و الجاعات » واصطدام 
القطارات » وما إلى ذلك من الخو ادث التي تتجدد کل وم < £( ا 
عله الخحصر NEE‏ الأمراض الجدددة والمصائى أخدثة ا 
انقشرت الیوم فی کل مکان . بشما ل ركن ها وجودمن قبل . ویعرف 
ذلك من له اطلاع على الأمور . ومعلومات بالقضايا والمشكلات . وا 


— ۳٥۵ کڪ‎ 


آنا أغلقنا على أنفسنا باب الفبى عن المنكر . والامر بالمعروف . 
للا تر جى استجابه الدعاء . وهل کی دعاۇ نا فى الصاو أت ما دمنا أخذن 


پأسباب ڪول دول استجا ر الدعر أت ¢ 


ا ن رسول الله صل الته عليه وسل لعن 
اراشی والمر تشی » وف بعضہا لعن الرائش » أى الذى بتوسط بنہما › 
ونهى الرسول عله الصلاة والسلا عن اط > فانه ڪول دون استجا به 
- الدعاء » وقال :د إن اله على الظالم عى أن بنتهى عن ظلمه ظلمه » ولکنه إذا 
طش بالظال ا يرگ » 
وجاء فى ألقرآن الکرم: 
( رلك أخذ ر إذا اخذ لى > وهی ٤ E‏ إن 


کک 
أل شد ید ) 


فلننظر إلى الاعتداءات التی قوم ہا الناس بعضبم على بعض 
ليس انه براها؟ ولا بأخذ أهلما با لمصائب والشدائد ؟ وقد جاء فى 
ادىت : د إن الذىن ستجاب دعاو م > المضطر والظلوم > ون کان 
فاجراً » وفى رواة : وإِن کن کفراً . 

وورد فی الحديث عن عل رضى الله عذه قال رسول الله صل الت 
عليه وسلم : يقو ل الله : اشتد غضبى على من ظلم من لا عد نا صر ا 
غیری  »‏ رواه الطبرانی ‏ وقد قال الشاعر الفارسی ما معناه : أتق 


دعاء المظاوم فانه لا يدعو دعاء ألا وتتبادر إله الاستجابة . وقاأل النبى 
صل أله عله وسلم :ەمن لایر حم من ار ل رهه می ق اء 
روا الطیرایی _ ولا غر أره فما اذا کرت دعو أت المظلومبن › 
وتزاودت أن تنصرف رحة الله عر اها ل الأرض » وتزل عليم 
الصو اعق > وتحيط بم اللكوارت » فإن دعوة المظلوم لا ترد » كا مر 
آنا » وکا روی ان عباس رضی‌الته عنما : أن رسول الله صل ‌الته عليه 
و بعث معاذا إلى الين فقال : « ات دعوة المظلوم » قإته ليس ينبا 
وین الله جات روا الکاری ومسلم ودود واا 

وروی عن النبی صل الته عليه وسل أنه قال : « لازال أمتى ر 
ما لم فش فبہم ولد الزناء فإذا فشا فم ولد الزنا فأوشك أن عم 
بعذاب» - رو أه ال 

وبصرف النظر عن المواخير السرية ٠‏ لا ند أى مدينة لو عن 
الهو احشء و حبث لاتمارس الفاحشة جبارا و لاتكثر فبا أولاد الو ناء 
حتى بضطر المسثولون فى البلدية إلى إنشاء عاضن خاصة ہم وقد آنذر 
اإرسول الكر صل الله عله وسلم بتزول عذاب الله حيث تظبر 

الفاحشة ويكثر الزتا »> وألربا »> فعن أن عباس رضى الله عنما عن 

رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : « إذا ظبر از نا وااربا فى قر ية فقد 
أحلوا بانفسہم عذاب اله > رواه الحا _ 

يحب أن نقف هنا وقفة المتأمل .... ودارس الأوضاع . لک 
ندرك فداحة هذا الخطر الحدق بتاء فک من رجال ببتلون ذه المعاصی 


و صا اول مده ەالادواء آل ی او دی ا تانج وخيمه جدا . تلك الى 
آنذر ہا الر سول صلى‌الته عليه وسل » والتى خان 5 نما الیوم شيا كثراً. 


وورد فی روایات عدیدة . : أن Sill‏ لا تدخل رمتا فه کاب أو | 
صوره » وعن آی وال قال ا لته عنه الشام » 
فر لنا مازلا » اء دهان ستدل على أمير المؤمنين » حتى أتاه » فلما رآى 
الدهقان عبر سجد » فقال عمر : ما هذا السجود؟ فقال : هكذا نفعل 
با ملوك » فقال عر : أسجد لر بك الذى خلقك . فقال : باأمبر الو منين 
ات قر ص عت لك طعاءا فأ تى « فال فقال عمر :ھل ف رتك من تصاو ر 
العجم قأل نعم ! وال :ك ح| جه لا فی تك a‏ أنطلی فأ بعث 
لا من الطعام ولا آزدنا عله 6 قال : فا زطای فبعت اليه به بطمام 
اؤ کل منه سس رە آه الجا س 


إن نظرة واحدة على يبوت الناس اليوم تكشف لنا أن تزيينها 
لاتم إلا بالصور »من ران را أحد من المشايج أو العلاء أن تفوه 
كلمة ضدها » ما بالا نخلق عل ll‏ واب الرحه » ونستدعى امات 
الشقاء والعذاب » م ثم نشكو ونصرخ حي) تغشانا المصائب والمشكلات » 
فبا كان سلفنا الصالح لم برضوا بالدخول فى بست فه صررة » كن 
نرحب یکل صورة ر ا لاز نة والجال ء أقر أوا الحديت التالى 
واستعر ضوا الأحوال الى برضى ا المسلمون »› وإعرأاضم المدهش عن 
تعالے دینہم » بةول النى صلى الته عليه وسل : , ما طلعت س قط إلا 


بعث بنبتما ملكان بناديان » يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين : با أا 
الناس ! ھلہوا لی ربک فان ما قل وکن خیر ما کٹر وای › ولا آبت 
مس قط إلا بعث ملكان بناديان » يسمعان أهل الأرض إلا النقلن : 
اللبم اط فقا لها و اع عك ها ت وواه خد إسناد صحیح 
واللفظ له » وابن حبان فی صححه » و الماک وصححه . 

ضغی أن تفكر فما يدخره الاس من أموال بالبخل والشح » 
ولا ينفقون ذلك » لا ى سبل الله ولا فى سبيل راحتهم » كيف ألم 
يۇ خذون ا فوأع المشكلات والبلايا الى تكلفمم نفقات باهظة : وقد تعترميم 
الامر أض المنوعة الى تفى معظم أمواطم المدخرة » وقد يكون الولد 
خلا نترها من عير رفق ولا هوأدة » حى نفد کل ما جمعوه من ألثرأء 
والاموأل» هذه أمور ليست من الافتراضات التى يصنعما الإنسان » بل 
إا حقائق واقعة » بواجمما اناس كشبراً فى الحا » وقد ورد فى أحاديف 
متعددة أن الإنسان يعتقد أن ماله ابس إلا لنفسه على أنه لا يتمتع به 
ف أ كر الأحيان » قال رسول الله صلى الته عليه وسل : « يقول العبد : 
مالى ! مالى ! ولعا له من ماله ثلاث » ما أ كل فأفنى » أو لبس فأبل » 
أو أعطى فاقتنى » وما سوى ذلك فو ذاهب وتار للذاس » س رواه 
مسلم .: 

وجاء فى رواية عن على رضى اله عنه أنه قال : إن فضل مالك لس 
إلا لغيرك وأنت خازنه » وهناك أحادي ت كثيرة تعتوى عل هذا المعنى › 
وقال ايه تعالى : 


) الو نك ما اذا ذا فقون ا 1 


بقول أبن عباس رضى أله عنه : العفو ماتوفر عن‌الاهل والاولاد. 
ولا فو تنا فى هذه المناسة أن فكر فما يدل إليه الإسلام من طرق 
١‏ مكاغة الفقر » الذى بتال لدى الدول المتخلفة أهمية كبرى » وتعتمد 
عليه فى استافات أتظار الشنعب » وكسب [قال الجاهير وما أعظام الفرق 
بین رجل یمر أن لایدخر عنده آ کر ما تاج ليه وبين رجل حث 
على ان لا یدخر دوا کر من حاجته » وبنفق عل الفقراء ما فيض 
عا برضاه ء فإن الأول ظلم حض » والآخر خيرخالص » وف الاول 
كبت حر ية الكسب » وشبيط الهمم » وتعطيل النشاط » وف الثانى 
تشجيع على كسب ما أمكن » وبذل الجود فى المكاسب والخيرات ؛ م 
الإنفاق على الفقراء والمسا كين وأصحاب الحواتج . 

ولا تص التر عب فالا نفاق بفضل الال الذى توفر a‏ 
ل (ستحسن ا صرف النظر عن المطالب . وشار العير عل لعن 
فود قال القرآن فف مدح اتشان " 


( ورون ل فم ل e‏ ا 

ول يكن إيثارم هذا بجرد إعلان وذكر > بل إن الرسول صل الله 
عه وسلم ودم عاذج عہلہة له › وأترعه انحا به رای أله عم ق هله 
الاسوة بالعمل ْ لشېد ذلك سیر ¢ و ازحر ا أل هد وألرقافق ذا 


— _ 


وع ٤‏ وإفى ا د3 ف ذه المناسه أن ا ف التفاصل ¢ 
ولا او الإشارة ويا أ أن اکت والعوالى ال ی نبتلی. ا لست 
ال من 3 دتا .س 


وقد دلنا النبى صلى الته عليه وسلم على أسباب المصائب والنكبات 
اتی لا مراء فہا »> کا وصف لنا علاجما أيضا » ولا أصدق عا جاء به 
النبى عليه الصلاة والسلام وحدثه سواه آمن به أحد أم لم يؤمن » وقد 
قال عليه السلام : « لقد جنك با بيضاء نقية » وقال أيضاً : د وأ اله 
لقد تر کتک على مثل البيضاء » للا ونہارها سواه  »‏ جع الفوائد ‏ 
فلم ترك صلى الله عليه وسلم جز ا من الأجزاء » ولا ركنا من الأركان 
حياة الإانسان ألا وقد حدث عنه و أشار إلنه» تحدث عن الفتن فيةول: 
« بادروا باللاعمال فتنا كقطع الليل المظلم > بصبح الرجل مؤمنا وبمسى 
کافر | »> ونی مومنا ويصبح i‏ ببح دینه بعرض من الدنا > 
المشكاة . 


وغن جار ن عند آنه ری ا عا قال خطتا رشول اله 
صلى ته عليه وسلم فقال : د را أا الاس ! تو بوا إلى الله قبل أن وتوا 
و بادروا بالاعمال الصالحة قل أن تشغلواء وصلوا الذى ینک وبين ربک 
يكدرة ذ كرك له وكرة الصدةة فى السر والعلانية » ترزقوا وا 
وګيروا» ‏ رواه ان ماجه ۔- وجاء ف رواب أن رسول الته صلل اله 
عليه وسلم قال : « ما نقص مال من صدقة > ولا عفا رجل عن مظلبة 


آلا ز أده الله بہا عزاء فاعغوا پعز؟ الله » ولا فتح رجل عل سه باب 
المألة إلا فتح لله عليه باب فقر  »‏ رواها فى المعجم الصغير . 


وعن عل بن آنی طالب رضی انه عنه قال : قال رسول ابته صلی الله 
عليه وسل : ا المسلمون علباءم » وأظبروا عمارة أسواقيم » 
وتناحروأ على جمع الدرام » رمام الله عزوجل e‏ : الفح . 
من اازمان » والجور من السلطان » وا لخا نة منولاة الأاحكام » والصولة 
من العدو » س روا ا لجاک > وعنه أضا قال : د جزاء المعصة 
الوهن فى العبادة » والضيق فى المعيشة » والنقص فى اللذة» ‏ تارج 
الخافاء ‏ . وعن أنس رضى اله عنه قال : خدمت رسول أله صل الله 

E EA‏ شش فی وچ : .م قال : یا ہی 

سبغ الوضوه » بزد فى مرك وحہك حافظاك › ہہ قال لی : یا بی ! 
س قدرت أن عل من صلاتك فى بيتك شیئًا › فافعل » فا نه کش خير 
بتك م قال لى : با بنى ! لذا دخلت على آهلك فسلم » کن بر 5 عليك 
وعل أهل بيتك » - رواه الطبرانى فى ف المعجم الصغير . 

کل هذه ارو انات ر إل أن ا لاض وة الذر ت اذا 6ن" 
تسبب الد كبات والحوادث » وتصنع المشكلات والعر اقل » كانت أطاعة 
و و اا کو ا ادا 2 وكفيلة له 
بالنجاح فى الدنا والأخرة. 


قال رسول الته صلیایته عليه وسلے : د ناته تعالٰیبقول : یا ابن آدم 


تقرغ لعبادتى أملا صدرك غنى . وأسد فقرك » وإن لا تفعل ملأت 
يديك شغلا» ول أد فقرك » _ رواه فى الجامع الصغير بروابة أحمد 
والترمذى » وابن ماجه وال جاك عن أف هريرة . 

هذا الحديت القدسى وما أشمه من الروارات يشير إشارة واضحة 
إلى أن السعادة والنجاح بتوقفان على عبادة اله » وللكن العبادة هى الى 
تواجه اليو مكثيرأ من الجور والظلم من بين سار الواجبات الدينة 
غبرها » فالمسلمون اليوم فى أغلب الأحوال يغفلون أوقات العبادة وراء 
اکتساں الدنا . 


وما دامت ھی حالنا » وزأد اا کا فی لذاتنا» کف لا تتفاقم 
الأخطار والمشكلات الى حدق بنا من كل جانب » إن المسلمين لن 
يتمكنو! من التوصل إلى حل «شكلاتهم بالاستغناء عن الدين » فقد قر أنا 
فى الروابات الأنفة الذكر أن الله يعد بالفقر وشغل القلوب بالهموم 
اذام يتفرغ مره لعبادته » وقد ورد فى الحديث الصحيح أن أله تعالى 
قول ما معتاه : « إن الماد إذا أطاعونى لزلت عام الامطار ليلا وم 


امون و طعت هم الشہس اا ¢ ولا سمعون صوت ألرعد f‏ . 


امواسم والطقو س » فنعانى من قلة الأمطار » وكثرة الجدوب والجاعات » 
وغذأب لسدول والفضا زات ¢ له زول نظا ار مه ¢ وتأمين الأروأح 
والامرال من الخوف والحزن . 


وروغ قن عار أنه قال افات الناس حط شد بد 
على عېد موسی رسول اه صلل الله عليه وسل > فخر ج موسییبنیإسرآئیل 
يستسقی ہم » ف يسقوا» حى حرج ثلاث مرات وم سقو أ فأوحی 
لته عز وجل إلى موسى عليه السلام : إنى لا أستجيب لك ولال من معك 
e E‏ : أرب ومن هو ؟ حی خر جه من بنا 6 
فأوحی الله عز وجل زه : باموسی آنباك عن النميمة » وأ كون ماما ! 
فقال موسی لبی 2 e‏ النمسمة a‏ 
فأرسل أله تعالی علبہم 


فال فان افرزف : بلغنى أن نى اسرائنل قحطوا سبح سنین › 
حى أ لوا اأمته من المزابل وأ كلوا الأأطفال » وكانوأ كذلك 
خر جون إلى الجبال » بيكون ويتضرعون » فأوحى اته عز وجل إلى 
انیا“ م عم اسلام : لو مشيتم إلى اقدامک حتی حفی رکم › 
| وتبل آیدیک ان u‏ > وتک سنت عن الدعاء » فان 
ا ا لک ا کا » حى تردون 
اا ` 


ر ب اريخ اليف بال هذه الوقائح والحدیت › کا 
أن هناك مثات من اوبات الى تحتوی عل معنی نایر الاعہال فف 
الحماأة ول الإنسان إذا کان صالخا ق ال-2 ا فف سبرته » 
يدرك سعادة الدنيا والآخرة » أما إذ كانت أعاله غير مرضية › 


فاا سر منافعمما ْ ویوا مں الالام والأصأئب مأ شھی :ڊ 
ف الحأة ۰ 


فاذا کات أحادیت ال ی صل اله عليه وسل عا اؤمن به و تصدقه › 
فن الظلم الصريح ان ت عا ونلقی بأبدینا [لىالہلك › ونستحق 
أصناف العذاب والمصائب ء تم نشكو من ضعف المسامين وعنهم » 
إن مثلنا کمثل مر بض بنطلق بطنه > ولكنه عو ضاً عن أن إستعمل 
دواء بکافح المرض دداوبه بدواء الاسہال . ننا عاف بطش 
الحكومات » ونعانى من e‏ ولكننا لانفضكر فما صرح 
به رسول الله صلی الته عليه وسل بقوله و ن ف 
عليک »فان کنا ريد أن ومر علينا رجال ان ا 
نقيل على الاعمال الصالحات › ولا نبغى ءا عوضاً . 


فی حدیث آخر : 

عن أن الدرداء رضى ابه ع قال : قال رسو ل الله صل أله عله 
وسل : د إن الته تعالى يقول : أنا الته > لا إله إلا أنا » مالك الاوك » 
وماك الملوك » قلوب اللوك فى دى » وإن العباد إذا أطاعونى حولت 
قلوب ملو م علييم بالرحة والرأفة » وإن العباد ذا عصونى حولت 
قو ہم بالسخط والنقہة فساموھ سوء. العذاب › فلا تشغاوا فس 
بالدعاء عل الاوك » ولكن اشغلوا أف بال ذ کر والتضرع › کی 
کفیک ماوکک» و نے ی الحلیه > کذا ف المشكاة وف 


و 


دع الزواده رواب الطبرآنی .وق الدر المشرر : أخرج ابن بى شيبة 
عن مالك ن مغول › قال : فی زبور داود مکتوب : لف آنا آله 
لا إله إلا آنا ء فذ کر معثاه - 

وتتضمن روايات عديدة هذا المعنى » وفى الدعاء المأثور عن النبى 
لى اله عليه وسل : « الهم لا تسلط علينا يذنو بنا من لارحنا ». 
1 وقال أله تعالی : 

(وَكذلك ا ا 

وعن عمر ن الخطاب رضی أيه عنه قال : حدلت أن مو سی 
او عسی قال تارب 1 ما علامه رضاك عن خلقك ¢ فال أن 
ازل عليهم الغيث إبان زرعېم ٤‏ وأحسه إبان حصادم » وأجعل 
أمورم ل حلا ہم ¢ ف دی محا ہم ¢ قال : يارب ! 
فا ع ا ال ان :ازل عليهم الغيث إبان حصادم » 
وأحبسه ان زرعېم › أمورم ا فبا > وفییم ف أ دى 
خلا م وا ف حدث عن النبى صل أيه عليه يه وسل قال : لتأمرن 
الروت وع ا ليولين اه علیک شرار؟ » 4 
يلعو خیارد فلا ستجاب ل ¢« « فالذىن بنتظرون من خیارم 
وصلحا م ا أو e‏ دعاءم لا پستجاب م › لا يبغ 
ن وتم فا ذا انوا منقطعى الصلة بالأمر بالمعروف 


n ۳۹ =‏ 
وقد ورد ف حدت اخر : 


١‏ وإذا أراد الته بقوم خير ولى علييم حلام : وقای بیہم علماؤ م 
وجعل المال فى سمحائيم » وإذا راد بوم د شرا ول علہم فام 4 
وقطی بام جام > وجعل امال ف لام کنا ق اجام بروأيه 
ادلی › ورقم له , بالضعف ‏ وق رواية : د إن الله تعالى إذا غضب 
على أمة ل يرل بها عذاب خسف ولا مسخ » غلت أسعارها > وګڪبس 
ءا أمطارها » ويل علا أشرارهاء . 


كذاق الجامع برواية ابن عسا کر عن على رضی الله عنه 4 ودم 
له بالضعف رأمت أن الحديت له طرق عديدة بأساتيد شى » 


ا( نول بض الظالمین بسا ما کانوا بکسیون ) . 


Sh عدة آثار‎ E 
الزوائد عن جاب آن انه عزوجل قول : ا تم ممن أغضب من أغضب.‎ 
كل إل اتاد رواه اطرال ف الوط » وفيه جد بن :کر‎ 


وجاء فی حد بث ac! a‏ > وأدعوا 0 بالصلاح 4 
فإن ص لاحم لک صلاح» - کذا نی المحمع ( وف الجامح روايه 
الطير انى عن ای آمامة ‏ ونی حدیث آخر : د لاتشغلوا قلو بک پسبب 


ا 
ملوك » ولكن تقر بوا إلى اه بالدعاء هم » بعطف الته قاو بهم عليك »> 
كذاف الجامع بروآنه ابن النجار عن عائشة رضى اه نپا وقال 
مک بن إبرآھے. : کيا عند ان عون فذ کروا لال اف بردة 
قعلوا عو ته و بقعون فہه ه » وان عون سا کت » فقالوا : ان عون 
انما تذكره لا ارتكب منك » فقال : إا هما كلمتان تخرجان من 
صحف لا له إلا الله أحب إلى من أن رج ج منیا لعن الله فلاتاً _' 
إحياء العلوم > للعرألى . ٤‏ 


وو آن رجلا جعل يدعو علي حجاج ن یو سف ام رجل 
صا » فقال له : لا تفعل » فإن ما بقع الآن إنما هو من نتائج أعبالك 
وأخاف أن حجاجا إذا عزل أو موت بولى عليك القردة والخنازير »> ٠‏ 
أماالقولالسائر : د أعبألك عمال » فضرب امل » وقیل : نه حديث 
والمعنى أن ولاک پکونون بحسب Sle‏ > وعن واثلة بن الاسقع 
رى اته عنه قال : قال رسول الله صلى أنه عليه وسل : د من اق اه 
آهاب اله منه کل شیء ٤‏ ومن لم بتق أله ها به اله من کی شی ¢“ 

[ن رةد د هده ارات اباسا :واا د ا 
ك شهادة على أن السكبات الى تطرق آبوابہم وتلم بم > للست عفواً ؛ 
بل إنهم م الذين » دوا ها الطريق » وفتحوا ا الأواب ٤‏ حدم عن 
الصراط القوع › ا آفہم عن دمم وأخلاقم ٤‏ وأعباهم الى لاتتفق 
وشأنم » وقد سبقت الإشارة ف قو ال النى صلل ايه عله وسل ؛ 


A — 


وف كتب الحديث إلى أن العاصى هى الى بر الشقاء والنقمة من 
لته تعالى » وآن الأعبال الصالحة ذريعة للصلاح والسعادة فى الدنيا 
والأخر » کا جاء التصرج بأن المعصية إذا كانت من نوع كذا تسبب 
النكبات والمصائب من نوعا أيضاً > وكذلات الطاعة الخاصة نبد 
الطرق إلى ما يشما من الاجر والثواب . 


فنا شكو الحوادث والنوازل ولا تضكر أبدآ فما جر هذه 
الحوادث إلينا» ويسبب تلك النوازل لتا ء بل ونرجو على ذاك أن 
نكرم بالجوائز » ونعطى الاجر واثواب فى الدنيا » وإذا أراد أحر 
أن ينصح لنا وينبهنا على هذا الخطاً الذى بصدر منا » أخذناه 
بالعقوبة وطردناه من المجتمع » فليس مثلنا إلا كش المريض الذى 
يشكو الآلام والمرض › ولا يتنع عا يسبب له الآلام وإزيدها » 
وكا وصف له الطبيب ما ستعمله من الأدوبة رفضما » وسفه . 


وما بعت الحيرةوالاستغر اب الشدددن أنتا نریالناس لاتلكأور 
آداً ذا نبوأ على خطر أو خوف أن مهتمو أ ازالته » والابته‌اد عنه » 
وألا تعاد تيك › بکل ما ستطبعون من وسال ومک نات ٤‏ ولكن الاس 
آتقسهم لابعرون أهمرة کلام الر سول صل الله عا وسل « ولاھتنون 
بأالاخطار الى ده علا و صرح ہا ف أقر اله وأحاد ثه ( ولا ہتہوں ما 
بین من النافع والضار من أعمال وان ف الحاة ٤‏ وذلاك ار عم £ 
فل عه ګن السلمبن من حب أيه ورسو له وألةداأء ى سیه . 


0Q‏ ت 


ذا شر لاغ ری من الحكومة ,ص على أن إلقاء الخطاب 
اذا کن من وع کذا جر مه بعاقب علا ار » سجن عسره ة أعوام» 
عذر کشر من الخطاء ادقو اء ٤‏ وا ات الشجعان › ن ان ددر 
مہم کلمه ستحھون سا العقورة ت کک اة الدققة کم ٤‏ 
وو اران اود و من أوليائه با خرب 
ضا ويلعن أصحاب الربا وشاربى الجر » فك من الناس ببالون 
ذا ا العظم ؟ ووفکرون ف صم من الندكبات والغوازل 

ذا تاوا مره ا اا فما يهوم به کو أواس 
ا و اکامه کال کن ا و ارا ی عا ہی 
لعنته » ومو اجبة النلكات والشدائد الى تزل بنا . 


وقد يستشكل بعض الناس من الخاصة » فضلا عن العامة » 
أ و E‏ ا ا 0 
فا باها لنست كذلك لذكافرين » لان التفع لر اران ان 
الاشخاص والرجال › غير آنا رى الكافر ن نعمون فى ألدنيا ء 
وتمتعون الاذات والرفاهة › من غير أن سهم شیء من اراد 
عام السثة » بالعكس من المسلمين الذين يسوا كذلك » وقد 
2 الاستشكال بعض الال إلى [نكار اأص وص والاحادت »> 


س £٠‏ س 


واعتبروا مقياس النجاح و السعادة فى الدنا الأمور او ر 
الكافرن > ولا شك أن مشا هذا الاشکال إا هو لجسل 
اإسلام والاعراض عنپا › ٤‏ ترك الى صل أيه عليه وسل فی أحاد نه 

أى مدخل لاشك والار تیاب ولکن الخفلة لخت نا إلى حت لا م 


وه الحققة . 


ورد ف الوت اا : « أن الله لا بظل اومن حسنة بعطى 
علاما ف الدنيا » واب علا فى الأخرة ء ا سنا ته 

و إلى الاخرة ل تكن له حسنة إعطى ا 
وا ا فى الجامع الصغير رواية مسل وأحد عن اس . 

ورق له بالصحة د وف رؤاية خر ی : « إذا أراد أيه بعده الجر 
عجل له العقوبة فى الدنا » وإذا أر اد بعبده الشز أمسك عنه ذه 
و ف الجامع برواة أنس » وعد اله 
أن مغفل > وعمار بن اسر واف هررة » وعرز زاھ لى خر جين › 
ورق له بالحة ‏ . 


وقد وردت روايات عديدة فى معنى أن اله سہحانه يعجل للكافر 
منوبة أعماله الحسنة فى الدنيا » وعا أنه لا ينال فى الآخرة أى ثواب 
واج > بحزی على حسناته الى تصدر منه فی الدنا »> وعش فى 
هناء ورفاهية آكثر الأحيان » أما المؤمن فان مركن جزائه ومنو ته 
هى الأخرة » فبسكفر اله عن سيثاته فى الدنبا باتلائه فى الشدة 


س 
والضيق وکا رات سان ا زاد شقاءآ فى الدناء ) 
e‏ د آمتى هذه أمة مرحومة لىس علبپا . 


عذاب فى الأخرة 6 عذاما ٤‏ ألد ناء الفتن والزازل e‏ — 
رواه أو داود . 


وهنا يشكل على بعض دارسى التاريخ أن بعض الامم الاة 
تو خذ بالعقاب ما دامت مصا به با لعا > ومنطلقة عن جدود الدىن « 
SEAN Cel Gee OLS‏ 
بالات فا الت ف داك و ال أت هى عا اسلا ف الطرر 
اة وف بات غلة آها أا خر ج عن رة لن : 
ومست حدود الكفر » واستخنت عن أله › فاستغنی اله عنبا كذلك , 
وا ف وات لا د ا ا ا 
تکفیرا عن سثانیا »> ووقاء ها من عذاب الأخرة . شأن امرض الذى 
بتعدىحدود الجر أحة » فلا جرى علبه عملىة الجراحة و لكناطيب 
إذا رجا أن الجراحية تنفع المريض يقوم بها . 


غر ل لى معيشة النى صل اه عليه وسلم واستغنائه عن الدنياء 

ا کر عنه قال : دخلت على رسول الله صل أله 
عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصیر » لیس بینه وبینه قراش» 
E‏ الرمال يجتبه . متكا على وسادة من أدم حشوها ليف › فرفعت 
بصرى فى بيته » فوالته ما رأيت فيه شيا رد الصر غير أهبة ثلالة؛ 


ج ت 
فقلت يا رسول اله ! أدع اله فليوسع على أمتك > فإن فارسا والروم 
ود وسح علييم » وأعطوا من الدنيا وهم لا يعبدون اله خلس ى صل 
الله عليه وسل kS‏ « فقال : « أو فى ذلك أات الطاب 
إن أولئك قوم بجاو! طيباتہم فى الحياة الد نيا » فقلت : با رسول الله ! 
استغفر لى > - روأه البخارى . 


وأخرج ابن مر دوه عن ابن عباس رض الله عنما قال : قال 
رسول انته صلی الله عليه وسل : «يقول اله : لولا أن جز ع عبدى 
اومن لعصبت الكافر عص اة من حدد فلا شتک E‏ . ولصينت عليه 
الدنا صا ¢ 

وذلك کله لان الدنيا لا تغدل جتاح بعوضة عند ألته > فقد قال 
النبى صلى الله عليه وسل : د لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة عند الله 
ما سق کافرآً منہا شر بة ماء» . ونی حديث آخر : عن جار أن رسول 
اته صلی انته عليه وسل م دی أسك میت » قال : « یك حب أن هذا 
له ہدرم ؟» فقالوا: ما تحب أنه لنا بثىء » قال : د فو اه للدنيا أهون 
عل الله من هذا علیک » . 


ف هذه الاحاديثف دليل عل أن الںنہا لا قيمة ها عند أيه تعالى »> 
وأن الكفار لا يبتغون إلا الدنيا وحدها» فيجزمم الله على ما يصدر 


مم من بعصضس الات ف ديام ¢ والمسل الؤمن ستدن واب 
الأخرةء ومہما کان ھہ غ المعاصی والسستّات › لا بد له من أن شال 


واب الآخرة › وتمتع بنعي الجنة »> بعد ما تاز مراحل العقوبة فى 
فی ادنيا » وبقاسی فيا من آ لام وحن » وذلك هو ما یبشر له بالیر 
فى الأخرة› کا جاه فی الحدىث : عن عقة ن عامر عن لى صل أله 
عليه وسل قال : ١‏ إذا ريت الله عز وجل يعطى العبد من الد نيا على 
معاصه ما عب فا نما هو استدراج » م تلا رسول الت صلی الله ای 
+ اماد کرو E‏ 
تی إذا روا عاو رادم تة کا مبلسُون). 
) رواه أحمد - 
وجاء فی حدیت آخر : 
عن عب ؛ ن مالك قال : قال رسول أله as‏ 
د ثل اا الجامه من ازدع فشا الرياح »› > تصرعم|ا صة 
وتعدطا خر ى حی بای أجله › وم ل المنافق هثل الارزة الجذىة الى 
لا فا کی کے کن اجعافما مرة وأحدة « - متفق عليه - وهناك 
نصوص كثيرة كاہا تدل على أن السبب فى سعادة الكفار فى الدنيا 
اما هو الإملاء من الله سبحانه وتعالى »> وجزأء لعافم الحسنة فى 
الد نرا » فکل کافر 2 العمل الطيب زى على ما فعل » ولا بۇاخذ 
عل كفره فى الدنيا » أما مسال فلا ترك حى فى الصغار من ذنوبه » 
إلا ویۇاخذ عليه » فكلا زاد اإسلمون ذنوباً ومعاصی عيط بم النكبات 
والمشكلإت » فلا سبیل لذ جاتهم منها الان راتوا 


من الاعمال » و أمروا غيرم بذلك » قول النى صل الته عليه وسل : 
» > ازال البلاء بال1ۇمن والمو منه ٤‏ سه : وماله ( وولده ٤‏ حی بای الله 
وما عله من خط ته € روأه ألترمذى وقال: حد لث حسن یح = وأيضا 
عن أنس رض الته عنه قال: قال رسول الله صل اه عليه وسل: « ذا أراد 
أله بعبده الخير عجل له العقوبة فى الدنا » وإذا أراد الله بعبده الشر 
اهسك نه رل زره حی دو فيه 4 وم القبامة ٤ح‏ رو أه الترمذى . 


أما الكقار فا ما بعاقرون فى الدنيا بكرة ظلمم > أو إسرافهم فى 
الفسق والفجور › أو اعتدانهم على الا نبياء » فإذا فعلوا لا على هم أله › 
بل عجل هم العقوية الى تعم غبرم > وقصص الام البائدة NF‏ 
القران كلما شاهد عدل على ذلك » کا أن تار أنقراض الدول يدل عل 
أن الظلم حينا كر وتعدى الحدود نصر الته المظلوم » وأيده بالروح 
والملانك » وستجيب دعاءه ولو كان كفراً > ولذلاف فإن الحكام 
والأمراء » والوزراء والأغنياء : الذين بظلمون التاس لا بظلوم» 
وإنغا يظلمون أنفسمم » و يدون الطريق لشقانيم » سواء كان ذلك ظلا 
إجتاعبا أو فردياً ءفإذا أخذم اله بالوبلوالنقمةء لاعدون ملجاً بلجأون 
إليه » وما قصة هلاك الم وانعطاط الدول إلا تفصيلا ذا العنوان . 


وها 5 رد من ہہ > وهو أن ايله سحا نه خالق الاسماب ٤‏ 
وقد فرف بين الم من والكافر فی تاشر هذه ابات > فلا عى 
أن نعتقد أنالذى ينع الكافر بنع المؤمن » وأن مايضره بضر المؤمنء 


و{ — 


أا فن مثل هذا الإعتقاد جل ۰ و وفوف 


ومن م وی ا م جداً أن الاصل ا أعقوبة :الكفارهي 
a EEE‏ الصاح » ا 
أنه الى و > والاعال اأطة الى ومون ا Dl‏ ند من أن 
يلةوا جزاءها من لته رب العا لين فى هذه الدنيا » وذلك لانهم لاومنون 
بالآخرة فكيف بترقونما » وحم بعللون تأخير الجراء » ومن المعقول 
أن نالوا عقوة إنكار الأخرة فى الأخرة » قال الله تعالى : 


(وقیلً م ا ار ال یکتم به OE‏ 


2 سو زه م السجدة mmo‏ 


( قوم رض الذن قرو َال ار دهم e‏ یم 
0 بک ادنا راتت ا فاليوم حون 6 ل 
E‏ سک پرون ف الأرْضٍ تبراق و کم شون 
٤‏ = : الحتاف 
أسوق هنا عدة آ يات من القرآن 0 يوضم الموضوع : 
1 وفك الذن CS‏ بالأخرة 
وره الق ت 


ر سے ےم ر پک س سے 
( فمن الناس من قول ر تنا ف الد نيا وما له ف الاخرة 
هن لای ( 

ر 


لذن ET E‏ > الذي 


امنوا والذن ا فو قم بوم القيامَة و ا۶ i‏ 
بشاءِ بير حسآب ) 


سورة ألقرة ‏ 
(قل متاء الا اة يل والأخرة < خير لمن ھی ی ولا ظامون 


_— وره لاء e‏ 


سے ک۶ 


و 


( وذر الذين او دپ لی ا بوا وغر سم اليا ال ا 0 
س یہ ةالانعام سل 
و 


8 


( ريد عرض الدنا الله بريد الأخر و 
ال 


۸ ( رضت ية ار“ کے Î‏ د ۴ متاء اة الك الا 


7 
سے 


ف الأخرة إلا قليل (. 8 


سے 


۹ ) ل بر ید ا ه إل 


وز 
فما رھ فما لا کک لذن ا ف 
الأخرَة إلا اا وحرط ll‏ کک فما وباطل Kt‏ نوا 


Tee 

تت سو ره هود — 
۱۰ را2 ا زق لمن يشاء وَيقدر فرحو | بايّاة الدٴّنيا 
) و الا فى الآ خره إلامتاع).. 


س سوره a‏ 


۱4 ( من کان رید لجل علا فا e‏ لمن و 


ا 
: سے ص ص۱ 


TT ٤‏ 4 حر ۴ لام مدوم مدحو | ومن اراد 
س امد 0 وهو لاء ء من عطاء رىك وما 


راا ص وو 


ا رك O‏ 


SST a 2‏ وش 
۱۲ (ولا امد ل عينك إلى ا ف به Î‏ زر هره 


سے 


ly نقتم ف فیا ورزاق ر ت‎ Eee 


- سے سے ع ت 2 کے سے 


۳ ( اَن وعد ا حسما و لاقي کن وا متاء 


اليا ال ٤‏ هو 2 م القيامة م م ن المخْضرين ( 
سو ره ا genom‏ 


1٤‏ ) قال الذين ۾ ریدو الا 5 الا َا لت ا | مغل ءا أوي 
اوت ا حط ج وقال الذين ١‏ الس 
نک واب الل خير لمن امن و عمل صالعا ولا بلقاها 
إلا الصَابرُون). 

ا 

٥‏ (تلك ال الأخرة ا امريدون ملوا ى الأزضِ 
وَل سادا رالاق لتقي ). 

 صصقلا سورة ة‎ 1 | e 

١‏ ( إ۵ وغد افر حن 5 بز کي د نيارلا بر تک 


e 


| 
با ر المَرّورٌ). 


کک سوره لان وسوره ۴۳ طرِ س 


1V‏ )4 من کان ريد خرب الأاخرة ازد له فى ره ومن 
1 ريد حَرْث انا نوت REIS‏ 


س 
© 


کی e‏ 
سسس سورة ألشورى ‏ 
ای اع واا ر 
اجا الأتا ) فقال : إن الته تعالى ستو جزاء عام بصحة أبدانجم 
وإدخال السرور إلى أنةسم إزبادة الأولاد والاموال » وإلى ذلك تشير 
TT‏ 
6 بريد الاحلة ع له فم ما نشاء ا من ر ( ھی 
آن اله تعالی بعطی من رشاء ما يشاء . 
اون یں جبیر ره الله ف :) م کان بريد اليا 
انا وز ll‏ م اعا فما وم Ee‏ ( 
قال : ينون واب ماملوا ف الدنيا: ولبس لمم ف الأخرةمن ثى. 
وعن ق_أدة ر أله ف : (من کان بر بد الانيا وز تتا ) 
تقول : ن کا زت الد نہا NO‏ وسته وحاجته > جازأه 


EIA‏ م یفضی إلى الأخرة لس له فما ۲ وأما 
امؤمن فیجازی بحسناته ف الدنيا» ورثاب علبا ف الأخرة . 


air 0 ° mrss 


( الد‎ a رید‎ E ن‎ OT 
قال : من عل لديا لایرید به اقه واه لته ذلك العمل فى الدنا أجر‎ 
. ما عمل‎ 
, وعن ممون ن ن مېر ان رجه ایل قال : من کان ريد أن‎ 

ما مز لته عند انته فلىنظر فی عمله » فإنه قادم عل عله کا ما کان » 
ولا عمل مؤمن ولا کافر من عمل صاح إل جز أه أيه ره i‏ اومن 
فيجزيه فى الدنا والأخرة ما شاء » وأما الكافر فيجزيه فى الدنا _ 
ألدر. المثور ‏ . 


وقد ورد ف تفسيز ألارة : 


فمن لمال E‏ ومن تل مثقال ذرة شر ره( 
عن مد ن کعب قال : يعمل مثقال ذرة من خیر من کافر » ری واا 
ف الد نيا : فى تفسه وأهله » وماله وولده » حتى خر ج من الدنيا ولیس 
عنده‌خبر » ومن ا UN EES E‏ 
ف فة واه و ماله وون > حى خرج من الدنیا ومس عليه شىء . 
وعلى ذلك بقول ألنى صلى اله عليه وسل : « أمتى هذه مرحومة » ليس 
علبا عذاب ف الاخرة » [غا عذامما فى الدنيا » الفتن والزلازل » والقتل 
والبلایاء ‏ کذا فى الجامع الصغير ورقم له بالصحة _ . 

كل هذه الروايات دالة عل أن هذه الامة تؤاخذ على خطاباها فى 


س إن س 


هذه الدنا رحة علما وكفارة من ذنوما ء فإن ل تكن قد أصيبت 
اللا ا على كشثرةذ نوما و اما لكان ذلك ندر خطر کسیر با لنظر. 
آل معادها ومصبرها ٤‏ فا لعلاج الو حہد وف هذه الامة محمد به من 
#لصائب واخر ادت ¢ ومواجة الکمات و اشا ار ٤‏ إا ھور رک 
عنا تا ٫الاحتراس‏ من المعأصى ¢ فاذا ما صدر ما شیء .من الذفوب. 
ندم عله ¢ ولستعفر أله مه وشوب آله ٤‏ أا أن رح ق مراتع 
لذ نوب ولمعا > ورجو السلامة من کل غضبه من أيه ٤‏ فاد کون 


ذلك > ولن کون 


وما دام المسل بتظاهر بالإسلام وبرتكب المعاص » لا يض 
ولا بعز » ولكنه إذا انقلب كافرآً وقطح صلته بالإسلام » يستطع 
أن يتدرج فى الدنيا إلى مدارج العز والرفاهية » ويتال فيا جزاء كل 
الحسنات الى E‏ الله عنه آنه قال : 
يا رسول الته ! إن نى كان بصل الرحم » وى بالذمة » 
الضف » قال : مات قبل الإسلام ؟ > قال : نعم ال و 
ذلك » ولكم | e‏ عه فلن روا آبدآ ٤‏ وان ابداً : 
ولن تفتقروا أبداً ‏ 

هذا ادبت برد على سوال : أن الكافر بالرغم من سوء أعاله 


حش ق إلدنيا ف ڪرو حه من اأعاش وألر أحة ٤‏ والديه فل خلفا 
له نمار أعاطما الطيبة . ولا شك فى أن هناك نصوصاً كثيرة من ٠‏ 


إن — 


الكتاب والسنة » تدل عنى أن مدأ التقدم والرفاهة لس أمرآ مشاعاً 
بين الكافر والمسل ا ی ي ایور ایا ای 
التقدم للسامين فإ نما هو تنفذ الدين كله . والاحتراس من العام » 
فكلا كثرت المعاص كشت اللابا والنوازل »› ولا شښغى أن نقيس 
حياتنا على حياة الكفار الذبن لا يصابون بالبلايا رغم صدور السيئات 
والمنكرات مہم » بل انهم بتقدمون فى جيع مراحل الحا : کا 
لا ينبغى أن نأمن كل بلية ونازلة > لأا إذا فعلا ذلك نكون 
قد ناديا المصائب » أو استحققنا الاستدرام الذى لا تتأخر نقمته » 
کا سبق أولا . 

ولذلك فان ارتجاء المسلمين اسعادة مع اقراف. الات والعاص 
برادف حرمانہم إباها » كا أن النظر إلى الكفار واقتفاء خطام 
طمعاً فى المنافع » وحرصاً على الرفاهة التى تمت ون ما > لیس‌مایسمی 
بال و قاحة فقط » بل إنه عد الطر يق إلى الخے.4 والإخغاق 


a‏ م وو و ت ا و ا 
بقطع أعناق رؤساء الفريتى الغلوب »› وعحمل رؤممم إلى الامير 
والحاك » تظاهرآً بالفخر والخلبة » فلبا تحارب المسلبون فى عبد 
سہدتا ای بکر الصديق رضى أله عنه » وأنتصروا عل أعداہم فعاو ا 
معهم مثل ماكانوا يفعلون » واوا رأس أحد البطارقة الرومية مع 
عقه ن عامر رضی الله عنه إلى سیدنا یی بكر الصديق رضى ر 


٣‏ س 


قلا بلخه أنكر ذلك أشد إنكار › فقال له عقبة بن عامر : إنهم 
بصنعون بنا » فقال : أتستنون بفارس والروم ؟ لا عمل لى رأس » 
نما يك الكتاب والحبر » ولو أن الفقہاء أجازوا ذلك نظرا إلى بعض 
النصوص »ولكن أيا بكر الصديق رضى اله عنه لم برض › وکره 
الاستدلال بالقرس والروم . ) 


٠‏ عن طارق بن شاب قال : خرج عمر بن الحطاب رضى اله 
عنه إلى ا و الجراح » فأتوا على مخاضة » وعمر 
على ناقة له » فتزل عنما » وخلع خفيه > فوضعبا عل عاتقه » وأخذ 
زمام ناقته » فخاض ہا الخاضه » فقال أبو عسدة : ا أمير المؤمتين 
آأنت تفعل هذا ؟ تخلع خفيك » وتضعمما على عاتقك » فتأخذ إزمام 
قاقتك » وتخوض ا الخاضة ؛ ما يسرنى أن أهل البلد استشرفوك › 
خقال عمر : آوه » لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة ! جعلته نكالا لأمة 
یں صلی الله عليه وسل » 3 کنا اذل 2 فاعر ا اله بالإسلام 
فما نطلب العزة بغير ما اعزتا الله به أذلنا الله . الحقيقة أن العز 
الحقيقى هو ما منحه لله » ومن ا الله بعزه > لا بال بذلة 
الدنيا وآهليا . 

وقد جاء فى الحدست مامعناه : أن من بطلب العزة فى الاس 
معصية اله » بقلب امادحوه ذامين له 0 بعد للمسلمبن طريق 
فحو ألسعادة والتقدم والعزة » ول يق شم طریق لتحصنق غام من 


٤ن‏ س 


اليا > آلا الخصول ع رصا الله › والعمل عر ضا ره »> وهن العجب 
العجاب أن ينطلق المسلمون إلى تقليد الكفار والمشركين » وال كل 
من فتات مو اندم > لحققو ا ھم :عض النفع > تارکین کات أله 
وسنه رسوله الأذين يفيضان نورا وهدايه › ويدعو آم ای کل خير 


ألبس هذا وقاحة ومقاطعة لله وار سو ؟! ن مثلم فى ذلك ثل 
المر يض الذى عش مح طمیب کر بعتب مر جح الاس » و قصده 
المرضى من كل مكان » ولكنه لا براجع .الطبيب فى أمره » بل عتمد 
عى متطبب متطفل لا دمه الرضى وا شیم بعلاجه . 


عن جابر رضى الله عنه أن عمر ن الخطاب رضى الله عنه أقى 
رسول الله صلل التہ عله و سلم بنسخة من التوراة فقال : بارسول اله ! 
هذه نسخة من التوراة » فسنكت فجعل يقرأ » ووجه رسول الته صل اله 
عليه وسلم بتغیر » فقال أبو بکر : ٹکلت الو اکل » آما تری ما بو جه 
رسول الله صلی اله عليه وسل ؟ فنغار الى وجه رسول الله صلی اله 
عليه وسل فقال : أعوذ باه من غضب الله ورسوله » رضيتا بالل رباً » 
وبالاسلام دا > ومحمد صلل اله عله وسل نیا > فقال رسول اله 
صلی اله عليه وسال : د والذی نفس مد بده ! لو بدا لج ا 
فاتبعتموه » ونرکتمونی » لضلاتم عن سواء السیل › ولو کان حاً 


القد كان غضب النى صلى الته عليه وسل حقاً » لان اسل مالم يكن 
حيطا بالكتاب والننة » وما فما من أحكام و نصوص » لايستطيع ن 
ستفيد من كتاب اختلط فيه الباطل مع الح » أما من‌کانعنده علم کاف 
بالدين » وهو ييز الحق عن الباطل » فلا باس عليه أن يقرا كتابا 
لس فيه حق محض » أنه لا يكاد يضل الطر يق السوى » لما عنده عل 
من الكتاب والسنة > والتو رأة عندما كان فا من الاحكام ما فسخ 
و تناو له الو د بالتحر ف » أبدى نی صل لته عليه وسل غضبه على 
ا ف ن اشن اا ءاقلال 


وقال أن سيرن رحه ابه : ان هذا العلم دين فانظر وا عمن 
تأخذِون دینک 

وعلى ذلك شدد العلهاأء والمشايح الى عن صحة رجال لا تستقم 
سیر م الدينيه »> وعن استاع خطہم وقرأءة كتا el‏ لک تھی 
تأئیرھ السىء : وما جاء فى ا لمل , ازظروا إلى ما قال » ولا تنظروا ا 
من قال > و صحیح . بد الذى جاء فى الحديت بألفاظ ختافة › 
« الحىكة ضالة المؤمن » غت وجدها فهو أحق ا » ولكن ذاك 
لابا مال يكن المرء يتمتع بالقبيد بين الحق والباطل » ويكون 
ناضج العقل خبيراً بقوأءد الدين » حتى بستطيع أن قول : 
هذا حق ٠»‏ وهذا باطل : هذا صواب › وذاك معارض للكتاب 
e‏ 


س "ن — 


والواقع أن صلاح المسلمين ونجاحم ليس إلا فى اتباع الدين 
كاملا » واقتداء سو ة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرةالساف الصا ين 
مهما شوه المشوهونصورةالإسلام » ورماه الكفار والمشركون بالرهبنة 
والتعصب » والتاريخ الإسلامى الناصع الذى لا غبار عليه البتة شير 
إلى أن الإسلام هو الذى أنقذ العالل من حيرة الضلال والانيار » 
وأضفى عليه حياة جديدة » وقداسا وطيرآ » وأن المسلبين هم الذين 
حار وا التقاليد الباطلة والعادات الوحشية » وأعادوا كل شىء إلى 
تصابه »> وملاوا العا خبراً وعدلا » واستقامة ومعرفة بالحقوق » 
فلم يكن يوجد من إرتكب السيثات . وخالف القوانين الإسلامية 
العادلة > حى قالوا : لر يكن أحد يترك الصلاة إلا منافق ظاهر نفاقه 
وكلما حز بهم أمر أو مصيبة فزعوا إلى الصلاة . 


قول أبو الدرداأه رضى أله عنه : ذا هبت ربح عاصفه فزع الى 
صلى أله عليه وسل إلى الصلاة » ودخل المسجد» ولم مخرج مالم تنته » 
وقد حدث عديد من الصحابة رضى ألته عنم ld‏ 
صل الله عليه وسل هذه وفزعه إلى الصلاة کا حز به مر کا رو ی 
اة لصحا به ع ا صل الله عليه وسلم أن الآ نبراء إا السابقبن نوا 
بفعلون ذلك » وكان الصحابه رضى اله م بقبعون أ ضا ألشى عله 
r‏ ڪل عند حلا رفيعا دا 

ا سام الأعداء ما كانت تقطع صلانہم > وما کانوا سمعون 


حصوت الاذان إلا ويتركون تجارتهم وأعالمم » وقد كان عبر 
ن الطاب رضى الله عنه وجه تعلمات عن الصلاة إلى عماله ء 
وولاة ووز الح فی عرده ٤‏ وأخبرهم بان لے لا أهم شىء 
عندی » فمن حافظ علہا حافظ e‏ کله » ومن أضاعا 
أضاع ادىن کله 


م 


وعندمأا ر بعت أبو بكر الصديق رضى انه عنه خالد ن الولدا| 

إلى أهل الردة اموت أن شال کی ا 
واحدة من الخس قاتله : شہادة أن لا إله إلا ابه وأن عدا عبدهورسوله 
وإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة » وصيام شر رمضان » وحج البيت » ولا 
بعٿ عتبه بن غزوأن لقتال الف رس أوصاه بالتقوى » فقال : أتق أله 
ما استطعت » واحك بالعدل » وصل الصلاة ميقا ہا » وأ کش ذ کر الت . 


كانت واقعة أجنادن الشہيرة ف عبد ی بكر الصديق رضىأللهعنه» 
حارب فا المسلهون ضد ألروم > فلبا تراءى العسكران بحت قائد الروم 
رجلا عر با -کعبن له فقال له : ادحل فی هو لاء لقوم» فاق فم یوما 
وليلة ء م أتتنى عبرم > فدخل فی الناس رجل عردی لا ینکر عليه > 
فاقام فم بوماً وللة › م تاه فقال له : ما وراءك ؟ فقال له: بالليلرهبان 
وبالار فر نتان a‏ لقطعو أ رده و ارجم » 
لإاقامة الحق فم . ) 
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وقد وردت فى كىتب الحديث قصة أمرأة مخزومية سرقت فى عبد 
رسول الله صل اه عليه وسلم فى غروة الفتح » ففزع قومما إلى أسامة 
ابن زد ,ستشفعو ته » فلا كلبه أسامة بن زد فما تلون وجه رسول الله 
صل الہ عليه وسلم فقال : «أتكلمنى فى حد من حدود اله » قالأسامة: 
ا الله لی 1 فلما کان العثی قام رسول الله صلی الله عایه وسلم خطیبا 
فأثئی عل اله ما هو أهله » تم قال : « أما بعد ! فإما أهاك الناس قك 
آم إذا سرق فم الشريف ركوه » وإذا سرق فم الضعيف أتاموا 
عله ادر > وآلذی نفس مد بده › لو أن فاطمة ينت عمد سر قت 
لقطعت ندها » . 


ذا | و رغ کت الحد بت مثل هذه القصص الى علاقلوب الكفار 
رعا ودهشة من المسلبين > أن الها ٤د‏ الرومی حا “مع مقالة الرجل. 
العرنى الذى بعثه عيناً إلى جيوش السامين » قال : لمن كنت صدقتنى لبطن 
الأرض خير من لام على ظہرها . 

ا فانقلت من إساره وفر > فلا وصل إلى هرقل › 
سأله عن خبر المسابين وقال له: أخبرنى عن أحواطمم ما تتمثللى سير تمم 
تماما » فةال له : نهم رهہان بالليل وفرسان بالنار » ولا يأخذون من 
آهل الذمة شيا بغر مقا ا ل » بلتقون فما بينهم بالسلام . فقال هر قل :إن 
کنت صادقاً فما تقول » فإنہم سیملکون موضع قدمی هاتین . 

ا ی ی ETN‏ رضى الله عنه خره ما 


۹م — 


جری فی حرب أنطا كة : «أما بعد! فان هر قل ملا الروم لا بلغ مسیرنا 
إلبهء ا ى اه الرعب فى قلبه » فتحو ل ولزل أنطا كة > و د اک 
رف ا عنه معه ذا الکتاب  :‏ آما بعد ! فقد بلغنى کتابك تذ کر 
فيه تحول ملك الروم إلى أنطا كية ‏ وإلقاء الله الرعب فى قلبه من جموع 
المسلين » فان انه تبارك وتعالى ‏ وله المد - قد فصر نا وحن مع رسول 
أن صل اته عليه وسلم بازعب » وآیدةا علاتکنه الکر ام » وان ذلك 


الدن نصر نا ابته فه بالرعب‌هو هذا الدين الذى ندعو الناس إليه‌اليوم. 


لةد كان جيش هرقل كشفاً بإزاء جش المسلمين » وأخبر بذلك 
عرو بن العاص آبا بكر رضى الله عنهما » فكتب لله : إن لا 
تغلبون بقلة عددك » ولنما تغلبون با معاصى على كثرة عددك » فاحترسوا 
او ع الل ال ا د اوا 
والحيوانات من السباع والطيور عدا الإنسان » ويزخر تاريخ بقصص 
انتصارانمم التى تحوج إلى أسفار . 


دات م ةاحتاج الاخون أل ص 2 م فی إحدى ات 
فر قا الى كانت عوج السباع والحشرأات السامة » فو صل عقبة بن 
عامر قائد الجيش إلى ناحة عض أصحاب رس ول الله صلى الله عله 
وسلم وأعلن قائلا : أا الحشرات والسباع ! نحن أصحابرسول ال 
فارحلوا » فاا نازلون » فن وجدناه بعد قتلناه . وما هى إلا حات قليلة 
إذ عم هذا امبرف أوہاط هذه الحو ازات»وارآعلت کہا تحمل أولادها. 


س م — 


وع أبن النكدن ان فة مرل رسول انته صلی الله عليه وسلم 
خط الجيش بأرض اروم او اس فاظلق هارا لتس الحش : 
فإذا هو بالاسد» فقال : با أبا الحارث ! أنا مولى رسول اله صلل الله 
عليه وسلم» اک ف اوی نوکت فاقټل الأسد له بصبصة › حتى 
قام لی جنب » کلہا سمح صوتاً آهوی ليه » م قبل شی إلى جنبه» حت 
بلغ الجش › ١‏ رجع الاك 

ولا حان الزحف عل المدائن فى حرب الفر س كانت دجلة تعترض 
الطر بق › فأمر الكقار بنقّل السفن منها لك لا بعيرها المسلمون.وكانت 
أيام ا لمطر ودجلة فائضة » فأمر قائد الجيش سعد الفرسان أن خوضوا 
الوا اسہم » فکا نوا یشون ف النہر مى تسبح فر اسم » وکان‌ سلبان 
قق سعدرف. الله عما ف ااساحة » فکان سعد رضی الته عنه بکرر 
قوله : والته . لينهرن اله وليه » ولیظېرن دنه » ولېزمن عدوه »> 
ما ن ق ال اد دون ل الان 

و بعث أ 5 الصدیق رضى الله عنه العلاء ن الحضرمی قى حرب 
لمر دين إل النجرنن »فلك ا مفازة وغطةر ا e‏ 
خافوا الاك > فززل وصل رکتان + قال : a‏ م“ م + باعلی 
يا عظم » اسقنا ! جاءعت سحابة كانا جناح طالر » فقعقعت علم 
وأمطرت » حى ملثوا الأثية وسقوا ار كاب . 

وقال آبوهر رة رضی الته وکان فى هذا اليعث : م أ نطلقنا حتى أتينا 

دارين » والبحر يننا وبينهم » وف رواية آتينا على خليج من البحر 


~ | 


ما خيض فيه قبل ذلك اليوم ‏ ولا خيض بعد » فل جد سضناً » وکان 
المرتدون قد أحر قو أ السفن فصل رکمتین » مم قال : یا حلے ؛ یا عل 
با على ء يا عظم > جز نا ! ٤‏ أخذ بعنان فرسه قال ۽ جوزو 
سے التہ › قال آہو ھررة e‏ اء » فوالته ما ابتل لنا قدم 
ولا خف : ولا حافر » وكان الجدش أربعة آلاف » وروی آنه کان 
العلاء بن الحضرمی » ومن کان معه حوارآ لى اه تعالی فى خوض هذا 
البحر » فأجاب الله دعاءم »وف ذلك بقول عفيف بن المنذر وكان 
شاهداً معہم : 
أ تر أن لاله ذلل عره 
وأتزل بالكفار إحدى الجلائل 
دعانا الذى شق الحار فاءنا 
) بأعظم مى فلق التحار الاوائل. 


وهناك وقائع کر لار واوا اکا ولک 
هذه القصص س اا القاریء العز ز لست للشسملة والاستمتاع 1 
ولا لتر جيه الوقت : بل ا مرا جب أن زی فہا صورنا 
الكالحة » فا من صغير ولاكبير إلا وقد أرشدنا إليه رسولنا العظم, 
ف أقواله > وفرق لنا بن سبل الخير والشر » فلا عمل مما السلف الصاح 
جوا وفازوا » وتن حين) قم ها وزنا > ولاعرفنا قدرها »ولاأردثا 
اتباعه صل لته عليه وسل » وقد خلت قلو تا مى خوف اله › ذللناا 
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وامتنا » ول تتمخض حياتنا بالسعادة والنجاح . اقرأوا 0 
الإسلامى تروا كيف كان الليفة بوصى الجيش وقائده » و كان 
الجش حر صا على تنقيذ وصابا الخارفة »› انظروا کف أوصی عەر 
سعدا رضى الله عنما حينا أرسله إلى العراق وأمره علا : 

« يا سعد بن وهيب ! لا يغرنك من اته أن قبل : خال رسول اله 
صلی الله عليه وسال وصاحبه » فان الله لا محو السىء بالىء » ولكن 
بمحو السىء بحسن » وإن الله لس نه وبين أحد نسب الا بطاعته › 
فالناس شرفم ووضیعېم فی ذات اله سو أه » أله رم » وھ عباده : 
يتفاضلون بالعافية » ويدركون ما عند الله بالطاعة » فانظر الامر الذى 
ا رسول الله صلى انه عليه وسل منذ بعت إلى أن فارقنا عليه » 
فال مه » فا ان4 الامر کن عضى اباك > إن ا ا ورت عا حمل 

عماك ٠‏ وكنت هن الارن »ولا أزاد ف اف قال له و الك 
ستقدم على أمر شديد فالصبر الصير ! على ما أصابك ونابك » يمع 
شه أله › واعل ا خشيه أله تمع و مر بن : قطاعته » واجتذاب 
معصيته » ونما طأعة من أطاعه بغض الدنيا وحب الاأخرة . وإعا 
عصيان من عصاه بحب الدنيا وبغض الأخرة» . ) 

) المدايه وألهاية ..- 

وعن أبی موسی رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله علیه 
وسلم :دمن حب دڼاه أ بأخر ته » من حب آخر ته أضر بد نبأه 
فا روا ما یی على ما يفنى » وقد كان الصحابة رضى اله عم قد 


را هدد الا وف اعلا اراج والفعة أن مى ا 
الاخرة على الدنيا» وتحمل خسائرها بإزاء الآخرة » فهو وإن أضر 
بدنياه فى ظاهر أمره غير أنه ليس ضررآ فى الواقع › فقد قال النبى 
صل الله عليه وسام : « من كانت نيته طلب الاخرة جعل الله غناه فى 
قلبه » وجمع له شمله ‏ وأتته ادنا وهى راغمة ٠‏ ومن كانت نيته طالب 
الدنبا اله هن عه » وشقت عليه ه أمره > ولا باتیه 
اھا کت | 
وقد قصص الصحا به رضى اله عم الصا لين من عاد 
أله فما بتصل بالد نیا و تابا راعه [لہم > وکیف لاون ذلك فان 
0 لا خدمتہم _ 
بعت سعد ذآت مر ة ة عاصم کی اسا عل قلبل من الجيش 
لفتح ميسان ؛ ۽ فلما وصل صم إذا با ملين ف عندھ من 
اراد » وعثوأ فلم دوا فلشییم وجل من آهل فارس کان رأعہ ا 
بناحية من إحدى إلغابات » فألوه عن لبن وحالة من الدواب » 
فکذمم » وقال ل ار ى اا > وقال : 
کذب عدو الله > ها ڪن . فدخل عاصم 0 وجاء بالثران ما » 
ووزعا علي الجيش . 
وقال يعض اأؤٌ رخن : أن هذه القصه حدثت مع سعد رض اه 
عنه فى القادسية » ولكن لا مانع من أن تكون قد حدثت مع الرجلين 


ن 


كلما » ولا مع الحجاج بن يوسف الةفى بهذه القصة تعجب 
ما » ودعاالذين شهدوها بطلب مم تصديقها » فقالوا : اننا معنا 
صوت الثور » فآهم عن قول الناس فى هذا › فقالوا : إن الناس 
كانوا يستدلون ذه الوقعه على رضا اه٠سبحانه‏ عن السلمين ء 
ون نص الله حليفہم » فقال الحجاج : إن هذا لا يكون إلا إذا كان 
الجش كله تما » فقالوا : إنا لا نعلم ماذا كان فى قلوب الجيش > 
فأما ما رأينا » ها رأينا قط أزهد فى الدنيا منم » ولا أشد بغضاً طا > 
ليس فهم جبان » ولا غال » ولا غدار . ) 

ولا غرابة فما إذا كانت الام تنطق » أو تعرض نفسا للدمة 
الصالحين من عباده » فإن نطق اليا ما تعكى عنه الأحاديت الصححة 
فد جاء فی الىخارى وغيره من كتب ألحديث عن بی هر رة رطى 
اله عنه عن رسول الته صلی الله عليه وسلم قال : د بنا رجل لوف 
بقرة إذ أعيا ف ركبا » فقالت : إنا ل نخلق ذا > إا خلقةا لحرالة 
اللأرض » فقال الناس : سبحان الله ! بقرة تكلم ؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « فإنى أؤمن به أا » وأبو بكر » وعمر » وما هما 
م 

وقال : بین رجل فی غنے له إذ عدا الذئب على شاة ما فأخذها > 
فأد رکا ضاحرا فاستنقذها › فقال له اذى : فن طا يوم السبع 4 
یوم لا راعی ها غیری › فقال الاس : سہحان الله . ذئب پتکلم ء 


تد 8 ج 


فقال ازن اء وآ بكر وع e‏ < امشكاة 


›» ا هذه الحکابأات‎ e الجر ات ا‎ e 
أن هؤ لاء اتا‎ ٤ ق لاء للقاضى عياض ».#ن ا فير أجعه‎ َ 
اوران غاد اة ع راه و ا غ ق‎ 
کل شیء › حتی الحیوانات والہام تستجیب لندائہم وآسعی لإسعافبم‎ 
ويصدق علہم المثل د کا تدێن تدان » إن التاريج زخر بذ کر حنيم‎ 
. سبیل أله‎ ٤ 0 

) روی ابو داوذ أن النى صل أنه عليه وسلم تی , ما4 e‏ 
الوداع » »ولا کان انى صلى أله عليه وسل يتحر البدن طفقن زدلفن 
[لبله مس وست. دات دفعه وأحدة > کل واحدة ما تب أن ودا ہا 
صلى ايله عليه وسل > وعندما نرى فى الدنيا أن صغار الحكام الذين 


لا علکون فی آمرم شيا يساعدون آتباعہم وعبمم بکل لمکاناتہم 
فكيف لاع e e‏ 
ذلك فق E‏ 


(ياأم) الذن AEA‏ اله صر ک E‏ 3 


اا کل م فمن ذا الذى شر 
دة 


ن 


کا 

كان الصحابة رضى الله عنهم قد فمموا هذه الحقيقة جيداً » فكانوا 
بعدشون ف طاعة الرسول › > والنصر حلیفېم یکل وقت وما أن عثروا 
وزلواق اش من الامور إلا واج وا مشاق » وابتلوا محن » ا وقع 
فی معر که أحد »مر رسول الله صل لته عليه وسل جماعة من الرماة 
) بالثبات ف مکانہم عل کل حال » وکاد المسلمون يغلبون على عدوم » 
فلما رأوا أن الغلبة تمت للمسلبين أ و تكاد » ظن يعض أفراد من الرماة 
أن لاحاجة إلى البقاء فى المكان » وخرجوا تعاقون الكفار › وقد 
اسقنكر آميرم خصاتهم هذه » ولما خر جت الرماة من مكانهم » أوتى 
المسلمون من قبلبم » وكذلك اغتر بعض الم بين يوم حنین بتي 
فأصدوا ہز مه وبلاء » وإلى ذلك أشار القرآن » فقال : 


ر 0 ال TE‏ ز ووم حتین إذ تبتر 


ت گزنک م شن عم شتا وميم الأزضٍ ا 


و « ٤‏ ت میرن (. 

وفى حرب المرةدين قامت المع ركة ولا مم طليحة الكذاب » ففر 
منم كثير » وقتل عدد » وفر طلءحة أبضا > وتشجع المسلمون › وأرتفعت 
شممہم . م و قع قتالعنيف مع جناعة مسيلمة» قتل فيه آ لاف من رجاله 
وأستشمدت جاعة من المسلمين » وكان خالد ن الو لد تادا فی ھ___ 
المعارك فيقول : إنا لما فرغنا من طليحة الكذاب » ولم تكن له شوكة 


As 


قلت كيه - والبلاء موکل بالقول  o‏ > ما ھی إلا کن 
ا ا صبروا لنا من حين 


نی أنه E‏ در منه ذلك 0 »الذى آدی إلى شدة 
8 > وطول المدة » وذلك ما جعل الخلفاء الراشدين يؤاخذون 
اذ شیء ٤‏ ویشپون عل آقل خطا ۽ عندما کان خالد . ن الو ليد 1 
حرب العراق كتب إليه أبو بكر الصديق رضى الله عنه: _ 
و أمابعدء فع العر اق واخاف فه أهله الذين قدمت علهم وم 
فيه » وامض ختفيا فىأهل القوة منأصحا بك » الذين قدموا معك العر اق 
من الماءة » وصحبوك فى ا وو فلك ن ار ي 
تاتیالشام فتلي أبا عبيدة > ومن معه من المسلمبن . فاإذاأ لقیتم فأنت مر 
الماعه ! والسلام ۽ ٠‏ وکان فا کتب له به أن : :د سر حتی اف جوع 
امنب الىرموكڭ فإنهم قدشجوا وأشجواء > وإياك أن ا 
فانه ا ل شج جم ع بعون. ته سبحا نه أحد من اناس اشجاءك > ول 
دع ا أحد من الناس لزعك » فلنهنئك أبا سلمان النعمة . 
والحظوة » فام يتم اله الك . ولايدخلنك عجب فتخسر وتضذل . 
وإاك أن تدل NS EDL‏ 


لقد كان هؤلاء الناس تمو ن كشراً بالزجر والتنبيه على أمور 


= ا۹ - 


لا تسترعی الاناه وجه عام ¢ وکانوا بؤخذون عل المعاص شد 
اؤ أخذة. 


ذات مرة الح عمر ن الخطاں رض الله عه على عرزل خاد 
ابن الوليد عن قيادة الجيش ١‏ أيام خلافة أى بكر الصديق رضى ابت 
عنه فى أمر حدث له . ولكن أا بکر رضی اه عنه ل ,رض به › فلہ_) 
كانت خلافة عمر رضى الله عنه » وأجاز خالد أحد الشعر أء بجا رة قيمة 


صله عمر رتی أله عه ول شدت دد أه ل عنهه . 


وقد كتب عمر رضى الله عنه خر جه أولمرة إلى أمراء الأ جناد : 
أن بوافوه باجا يه ليوم ماه فم ف الجردة e‏ ستخلفوا ع 
أعماهم فلقوه حيث رفعت فيم الجابية . فکان اول لقه زد › م 
e‏ الدياح والحرير . فنزل وأخذ 
اليحجارة ف رمام م | . وقأل : سرع ما لفتر عن ریک > [یای تستصلون 
فی هذا الری › و منڏ سښتهن > سر ع فا ت : الرطنة : 
وتا لله لو فعلتم وها على رس لمأتن لاستدلت بک غير و 
با آمر المؤمنين ! نا بلامقة > ون علينا الاح . قال : نعم إذاً . 
و رکی حتی دخل الجا ية تاریخ رئ ب 


6 مر الأؤمنبن عمر بن الخطاب ری آله عذه لما فتحت مسان 
فی أبامهء ولاها النهان بن عدى بن نضلة ن عبد العزى بن حز نان ن 


—. ۹ 


عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن کب ن لی بن غالب » وکان من 
eg ka‏ بول عمر أحدذاً من قومه بی عدی ولاه قط 
- لا کان ف تفه من صلاحه » وراد النعان امرآته معه على 
ارو ل مسان فأب بت عله i0‏ النع‌ان إلى زوجته : 
ل مل ال الساء ان حلملا 
) مسان سقی ف زجاج وحن 
ذا شنت غنتنى دهان ترب 
وصناجة تجثو على حرف ميم 
فان کنت ندمانی فالا کیر اسقنی 
ولا تسقنی . الاصر شل 
٠‏ لعل مير المؤمنين يسوؤه تنادمنا فى الجوسق المتهدم 


: عنه . فکتب ليه‎ N GI ١ 
سے اقل الجن ارح‎ 
نک ٥ن ا ر مزيز اميم ( افر" الف‎ ٠ م ر‎ ) 
رقا ب لااو" ب شد يد اقاب ذی اسول »لا إل إلا هو ) أمابعد‎ 
: ققد بلغنى قولك‎ 

تنادمنا ف اجو سق المتسدم 


e 


وأ اہ لفك ساو ذلك ! وقد عر لتك » فلبا دم عله قال له : 
والته ما کان من ذلك شیء » وما کان إلا فضل من شعر وجدته > 
وما شر بتها » فقال عمر : أظن ذلك » ولكن لا تعمل لى عملا أبدآ ‏ 
معجم البلدأان ‏ 

أنظروا إلى هذه الشدة فى أمر الله » والاخذ الحيطة عل كل خطرة 
وفى كل محال فإن ذلك هو الاسر فى ارتفاع هؤلاء الناس إلى منازل 
عالة فى الدنيا والآخرة » فلما ظر ت منهم معصية أصابہم ضررها » کا 
مرت أمثلة ذلك فا ء وكلما كانوا رفع منزلة كان أخذ اله أشد »› مما 
صدر متهم ذنب حقیر » » وهذا عا بعقل » إذ أن المثل السار بقول : 
: حسنات الا رار سات المقر بن » ودل ہے أيه سحا زه ا عض کل 
ما صدر منه من شار شخص کان رجو ACÎ‏ معه » عل 
الأعى الذى جاءه » على أن ذلك ل يكن إلا للدين سب » وبالعمكس 
من ذلك كلها كان المرء من طقة عادرة صفح عه فی صغا؛ ر الذنوب « 
اة کا ائرها . 


إن جز برة د سردأنية » الشميرة فتحت حوالى سنة ٩۰‏ هھ » وقد كر 
ف هذا افخ غلول . فلا انوا ف السفينة راجعين هتف هاتف غب 
وقال : للبم أذرقهم . فغرقوأ . 

لقد ذ کر نا أقوال إا ر سول صل الله عليه وسل فی ول الال 
وهذه الوقائع أمثلة ها والتار الماضى زخر بذ کرها . أماما رى 


ايوم فى عالمنا فهو ماثل أمام الأعين إثنا ن المسامين لم نترك سيبا من 
ابات ا معل. ګن آله ال وقد اا عله بالنواجذ ولا سيه من سات 
إلا واعتنقنا ولا تزال الكبات والويلات عبط بنا جاعه المسلين 


وراد اا کا ای ا ا 
ف ججتمعتا . 

وكل ذلك يحتاج إلى حل سربع » وعلاج 0 > ولكن هذا 
الحل وذلك العلاج لس إلا فى الرجوع إلى الدين › والقسك به : 
والاخ ان من فاضي ..: | ) 


إن کااماً مئل هذا سمی ف مصطلح اليوم د رجعة » فن اهر 
ب « أأر جعية » » ومن er‏ 


فإ الله اتک وهو المستعان ۹ 
قله ا لر 


ميد الاعظمي الندوى ٠.‏ 
| أستاد دار العلوم أندوة الماماء كنم أالمند 


— ل 
المكتة الإمدادية 
باب العمرةء مك المكرمة » صاحا أخو نا الأاستاذ ملك عبدالحفرظ 
أهدأف المكتة 
بقل : تق الدين الندوى المظاهرى 
ألمعروف « ی ادت « ف سه القارة اند رة ۰ قول الاستاذ 
او اخسن على أده وی ف «مهدمه ة أوجز الك یں فضلة اش خد 
ز کر با : J.‏ لان الخدت له صناعة » وعلہا سب ¢( بل هو ذوق » وحال 
عاش به › و علش فہه › ۰ 
وللشيخ مو لفات كشرة بلع عددھها ڪو ماله و هسين مۇلفاً ه 
وكىذلك طبع وتوزيع جيع مو لفات داعية الإسلام المصلح الكبير 
فضيلة الشيخ ى لجسن على الحسنى الندوى » كما تقوم المكتة بطع 
وتوزیع الت الد نة والاسلامية اللأاخرى ¢ وخاصه ک. تب الحدىث 
التنوى الشزف وأضوله . 
وٴرجو من الله أن فق للمكتبة كل نجاح وتوفيق فى أهدافا 
الخيرة ويتقبلما بقبول حسن بفضله وإحسانه . 


